
} أديس أبابا – دخلت قطر على خط الحساسيات 
السعودية المصرية المتزايدة عبر إرسال وزير 
الخارجية الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني في زيارة إلى أديس أبابا، في الوقت الذي 
أعربـــت فيه وســـائل إعلام مصريـــة عن قلقها 
من أن يصبح موضوع ســـد النهضة جزءا من 

التجاذبات السياسية مع الخليج.
ودعـــا وزيـــر الخارجيـــة القطـــري نظيره 
الإثيوبـــي ورقنـــه جيبيو إلى زيـــارة الدوحة، 
لوضع الترتيبات النهائية لزيارة ســـيقوم بها 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى 
إثيوبيا في المســـتقبل القريـــب، دون أن يحدد 

موعدا للزيارة.
وأظهـــرت زيارة مفاجئة قـــام بها الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي إلـــى أوغندا 
الجمعـــة تحـــول ســـاحة الخلافـــات المصرية 

الخليجية سريعا إلى أفريقيا.
وتـــرى دول الخليـــج في إثيوبيـــا منطقة 
قريبة ومســـتقرة للاســـتثمار الزراعي وتأمين 
الواردات الغذائية، وتراهن على أن الاستثمار 
الزراعـــي فيها قد يؤمن جزءا كبيرا من ســـلة 

الغذاء الأساسية للمنطقة.
لكـــن مصر تعتبر أن ســـد النهضـــة الذي 
أنشـــئ لتخزين كميـــات كبيرة مـــن مياه نهر 
النيـــل، الشـــريان الحيوي لمصر والســـودان، 

مصدر تهديد لأمنها القومي.
ويقـــول محللون دبلوماســـيون إن الزيارة 
التي يقوم بها وزير خارجية قطر إلى إثيوبيا 
تأتـــي في ســـياق اللعب على وتـــر التوتر في 
العلاقات المصرية الســـعودية عبر التقرب من 
أديس أبابا التي تتنازع مع القاهرة بشأن سد 

النهضة.
واعتبر الســـفير ســـليمان كردفـــاو، مدير 
دائرة الشـــرق الأوســـط وآســـيا وأســـتراليا 
فـــي وزارة الخارجية الإثيوبيـــة، زيارة وزير 
خارجيـــة قطـــر لإثيوبيا، التـــي انتهت أمس، 

بـ“التاريخية“.
وأضـــاف أن "المحادثات القطرية الإثيوبية 
ستؤسس لشـــراكة حقيقية في كافة المجالات". 
وأشاد المسؤول الإثيوبي بتطور علاقات بلاده 

مع دول الخليج في الفترة الأخيرة.
ووصـــف محمـــد العرابي، وزيـــر خارجية 
مصر الأســـبق، زيارة وزير الخارجية القطري 
إلـــى إثيوبيا بأنها ”غريبة وتطرح تســـاؤلات 
حـــول تحول أديس أبابا إلى مزار لبعض دول 
الخليـــج في الفتـــرة الراهنة، لصناعة مســـار 

سياسي ما من أزمة سد النهضة“.
وتأتي زيـــارة الوزير القطري لإثيوبيا بعد 
زيارتين منفصلتين في وقت ســـابق من الشهر 
الجاري، قـــام بهما لأديس أبابـــا كل من وزير 
الزراعة السعودي عبدالرحمن بن عبدالمحسن 
الســـعودي  العاهـــل  ومستشـــار  الفضلـــي، 
بحثـــا  الخطيـــب،  أحمـــد  الملكـــي  بالديـــوان 
خلالهما تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في 

مجالات الطاقة والطـــرق والكهرباء والزراعة 
والسياحة.

والجمعة الماضي زار الخطيب موقع العمل 
في سد النهضة المتنازع عليه مع القاهرة، كما 
دعـــا رئيس الـــوزراء الإثيوبي هيلـــي ماريام 
ديســـالين الســـعودية إلى دعم مشـــروع السد 

ماديا والاستثمار في إثيوبيا.
ولم تعلق القاهرة رســـميا علـــى التقارب 
الخليجي المســـتجد مع إثيوبيا، لكن وســـائل 
إعلام مصريـــة أعربت عن قلقها من أن يصبح 
موضـــوع ســـد النهضة جزءا مـــن التجاذبات 

السياسية الراهنة مع دول الخليج.
وتتخـــوف مصـــر مـــن تأثير الســـد على 
حصتها السنوية من مياه النيل ”55.55 مليار 
متـــر مكعـــب“، وهو أمـــر تعتبـــره مصر عملا 

عدائيا موجها ضدها.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى في القاهرة 
لـ“العـــرب“ إن مصر تنظر إلى دخول قطر على 
خط أزمة ســـد النهضة بجديـــة تامة، لأن ذلك 
”تهديـــد صريـــح لأمننـــا الاســـتراتيجي مـــن 

الجنوب“.
وأضاف ”مصر مســـتعدة للذهاب في هذه 

المواجهة إلى أبعد مدى“.
وقال الســـفير محمد عاصم، ســـفير مصر 
الســـابق في أديـــس أبابـــا، إن ”أي محاولات 
قطرية للمســـاعدة في تغليب طرف على طرف 
في مفاوضات ســـد النهضة لتهديد أمن مصر 

المائي، يعد بمثابة إعلان حرب“.
لكن صعود سهم إثيوبيا يعود واقعيا إلى 
الخـــلاف المضمر بين مصر والســـعودية حول 

سوريا واليمن.
وشـــغل الملـــف اليمنـــي الحيـــز الأكبر من 
التجاذبات بـــين الجانبـــين، إذ امتنعت مصر 
عن المشاركة بثقلها في الحملة العسكرية التي 
تقودها الســـعودية ضـــد المتمردين الحوثيين 

هناك.
وفي ســـوريا تـــرى الســـعودية أن مصدر 
الأزمة هو نظام الرئيس الســـوري بشار الأسد 
وهي تدعـــم المعارضة ضده وتقارب المســـألة 
بصفتها وجها من وجوه المواجهة ضد إيران، 
في حـــين ترى مصـــر أن الوضع في ســـوريا 
هـــو تمرد لقوى إســـلامية لا تختلـــف عن تلك 
التي تحاربها في ســـيناء، وأنه من الضروري 
الحفـــاظ علـــى المؤسســـات في ســـوريا التي 

تعتبرها عمقا استراتيجيا حيويا لها.
وتســـاءل الدبلوماسي المصري ”لماذا يريد 
أشـــقاؤنا منا تفهم وجهة نظرهـــم، بينما هم 

غير مستعدين لتفهم وجهة نظرنا؟“.

} برلــين – ســـيؤدي الهجـــوم بشـــاحنة على 
حشـــد في سوق لعيد الميلاد ببرلين إلى تعقيد 
الأوضاع داخل ألمانيا وخارجها في ما يتعلق 
بالجـــدل الدائر حـــول أوضـــاع اللاجئين بين 
المستشـــارة أنجيلا ميركل واليمين الشعبوي، 
فضـــلا عن ارتفـــاع منســـوب الاحتقـــان ضد 
المهاجرين، وزيادة الإجراءات الأمنية تحســـبا 
لهجمات جديدة في أوروبا خلال أعياد الميلاد.

والتزم المسؤولون الألمان بالحذر لساعات 
طويلة قبل أن يميلوا إلى اعتبار الهجوم، الذي 
أوقع 12 قتيـــلا و48 جريحا ”اعتداء إرهابيا“، 
خاصـــة أنه تزامن مع اغتيـــال أندريه كارلوف 
السفير الروسي في أنقرة، وفي ظل تحذيرات 

مختلفة من هجمات بمناسبة أعياد الميلاد.
ووقع الهجوم أمام كنيسة القيصر فيلهلم 
التذكارية الواقعة في أحد الشـــوارع التجارية 

التي تشـــهد أكبـــر قدر من الحركـــة في الجزء 
الغربي من العاصمة الألمانية.

وأفـــادت الشـــرطة الألمانيـــة أن ”محققينا 
يعتبرون أن السائق توجه بالشاحنة بصورة 
متعمدة صوب الحشـــد في سوق عيد الميلاد“ 

وأنها تحقق في ”اعتداء إرهابي مرجح“.
وتهيمـــن المخاوف مـــن وقـــوع اعتداءات 
كبرى على الجدل السياســـي فـــي ألمانيا منذ 

أكثر من سنة.
ويرى الشـــعبويون اليمينيـــون أن ميركل 
عرضـــت البـــلاد للخطـــر حين فتحـــت أبواب 
الهجرة عـــام 2015 أمام حوالي 900 ألف طالب 
لجوء ولا سيما من مناطق نزاعات مثل سوريا.

وكتب ماركـــوس بريتزل أحد المســـؤولين 
اليميني في تغريدة  في حزب ”البديل لألمانيا“ 

على تويتر ”هؤلاء قتلى ميركل!“.

ورأت زعيمـــة الحـــزب فراوكـــه بيتـــر أن 
”ألمانيـــا لم تعد آمنة“، وأن التهديد الإســـلامي 
”تم اســـتيراده بشـــكل منهجـــي يفتقـــر إلـــى 
المســـؤولية فـــي فتـــرة العـــام ونصـــف العام 
الفائتة“، في إشـــارة إلى تمسك ميركل بقبول 

الآلاف من اللاجئين.
وقـــال مراقبون إن الهجوم بشـــاحنة على 
حشـــد من الناس في شـــارع مكتظ يمثل نقلة 
نوعية لهجمات المتشـــددين في ألمانيا، والتي 
اعتمدت في الســـابق على محـــاولات معزولة 
وبـــأدوات بدائية مثـــل الســـكاكين والفؤوس 
تولى تنفيذها لاجئون جـــدد يعتقد أن داعش 

زرعهم بين الآلاف من الهاربين من سوريا.
واعتبـــر المراقبون أن درجـــة التوحش في 
الهجوم الجديد ســـتضعف حجج المستشـــارة 
الألمانيـــة لاســـتيعاب المزيـــد مـــن اللاجئـــين، 

وأنها ســـتقوي موقف اليمين الشعبوي الذي 
يعتقد أن فتح الأبواب أمام اللاجئين سيجلب 

مصاعب أمنية للبلاد.
ويلقي الهجوم بمصاعـــب أخرى في وجه 
الجالية المســـلمة بألمانيا وكامـــل أوروبا التي 
تجد نفســـها فـــي مواجهة تضييقـــات جديدة 
بســـبب هجمات المتشـــددين، وفي مسعى من 

أوروبا لحماية قيمها وخصوصياتها.
وقـــد تكـــون الجاليـــة عرضـــة لهجمـــات 
انتقامية غاضبة، خاصة أن الهجوم بلغ درجة 

كبيرة من التوحش والاستفزاز.
وداهمـــت قوات ألمانية خاصـــة أكبر مركز 
إيـــواء للاجئـــين فـــي برلـــين في إطـــار حملة 
تفتيش، خاصة أن الســـلطات لـــم تتحقق من 
إيقاف المتهم الأول، ولا تســـتبعد وجود شريك 

أو شركاء له في الهجوم.

وجـــاءت ردود الفعـــل الأوروبية ســـريعة 
علـــى الهجـــوم. وتوزعت بين دعـــوات للحذر 
والتحســـب لهجمات، وبين أخـــرى داعية إلى 
مراجعة مقاييس استيعاب اللاجئين، واعتبار 

الهجوم يستهدف قيم أوروبا ومكاسبها.
ووصف رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان 
هجوم برلين بأنه يستهدف ”القيم المسيحية“.

وأعلن الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
أن بلاده تواجه ”مســـتوى عاليا من التهديد“ 

وأنها ستتصدى له عبر خطة تيقظ عالية.
وأبلغت وزارة الداخلية النمساوية منظمي 
أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، بأنه عليهم 

مراجعة خططهم الأمنية. 
وأعلنت نيابة سالزبورغ الثلاثاء ان لاجئا 
مغربيـــا (25 عاما) اعتقل في النمســـا ووضع 
قيد التوقيف للاشتباه بنيته تنفيذ اعتداءات.

} موســكو - اعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية 
أوروبية متابعة للشـــأن الســـوري أن ”إعلان 
موســـكو“ الـــذي تم الاتفاق عليه بين روســـيا 
وتركيـــا وإيـــران أمس الثلاثاء فـــي العاصمة 
الروســـية، يعدّ مفصلا مهما في تاريخ الأزمة 
الســـورية، خصوصـــا أنـــه يأتي غـــداة حدث 
دراماتيكي كبير باغتيال الســـفير الروسي في 

أنقرة أندريه لاركوف.
ورأت هذه المصادر أن أحد الجوانب المهمة 
في هذا الإعلان هو سعي الدول الثلاث الموقعة 
لاحتكار أمر أي تسوية في سوريا وإقصاء أي 

أطراف دولية أو إقليمية أخرى.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر مـــع ذلـــك، أن 
”الإعلان“، وعلـــى الرغم من محدودية الموقعين 

عليه، إلا أنه يحتاج إلى رعاية أممية شاملة.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف نقلا عـــن بيـــان مشـــترك إن ”إيران 
وروســـيا وتركيـــا مســـتعدة للمســـاعدة في 
التحضيـــر لاتفـــاق بـــين الحكومة الســـورية 
والمعارضـــة وللعـــب دور الضامـــن“. وأضاف 
أن ”الـــوزراء اتفقـــوا علـــى أهميـــة توســـيع 
وقـــف إطلاق النـــار وإتاحة الفرصـــة لإدخال 
المســـاعدات الإنســـانية وتنقـــل المدنيين على 

الأراضي السورية“.
وكان وزيـــر الدفـــاع الروســـي ســـيرجي 
شـــويغو قد استبق ”الإعلان“ ورأى في أعقاب 
اجتماعه مع نظيريه التركي والإيراني أن ”كل 
المحاولات السابقة للولايات المتحدة وشركائها 
في سبيل الاتفاق باءت بالفشل“ لعدم امتلاكهم 
لـ“أي نفـــوذ حقيقي على الأرض“، وهو ما رآه 
المراقبـــون القاعدة التي ينطلق منها الموقعون 
لاحتـــكار الحل الســـوري، أي اتفاق من يمتلك 

نفوذا على الأرض.
ويـــرى مراقبون في روســـيا أن ”الإعلان“ 
يصوّب التكتيك الروســـي الســـابق الذي عبّر 
عنـــه الرئيـــس فلاديمير بوتين حـــين دعا من 
طوكيـــو إلـــى إجـــراء مفاوضات بـــين النظام 
والمعارضـــة في أســـتانا عاصمة كازخســـتان 

برعاية روسية تركية.
واعتبـــر المراقبـــون أن الاتفـــاق الثلاثـــي 
يـــدرج إيران كشـــريك كامـــل في أي تســـوية 
مقبلة، لاسيما أنها عملت على تعطيل الاتفاق 
الروسي التركي بشأن حلب، فيما تولت المنابر 
القريبة منها اشـــتراط الموافقة الإيرانية على 

أي اتفاق يتعلق بالشأن السوري.
العليـــا  الهيئـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
للمفاوضات فـــي المعارضة الســـورية رياض 
إن ”مـــا يعنينا من  نعســـان آغـــا لـ“العـــرب“ 
الاجتمـــاع الثلاثـــي هو وقـــف إطـــلاق النار 
الشامل، فلطالما طالبنا بذلك عدة مرات وأكدنا 

أن يكون وقفا شاملا لإطلاق النار“.
وكشـــف نعســـان أغـــا أن المعارضـــة لـــم 
تتلـــق دعوة لمفاوضات أســـتانا وحين يعرض 

الأمـــر عليها ”لا بد من درســـه في إطار الهيئة 
ومكوناتها“.

ولفـــت نظر المراقبـــين تصريح لافروف عن 
اتفـــاق الـــدول الثلاث علـــى أولويـــة محاربة 
الإرهاب وليســـت الإطاحة بحكومـــة الرئيس 
بشار الأسد، بما فُهم أنه قبول تركي بخيارات 

موسكو وطهران حول هذه المسألة.
ولفـــت المراقبـــين أيضـــا تصريـــحُ وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي 
قـــال فيه إنه ينبغي وقف الدعم لكل الجماعات 
من الخارج التي تذهب إلى ســـوريا، وعدّ ذلك 
رســـالة تركية مفادها أن أنقرة ستمنع أي دعم 

عسكري يمر من خلال حدودها مع سوريا بما 
يتلاءم مع روحية ”إعلان موسكو“.

والتقط المراقبون إشـــارة أخرى من خلال 
تأكيـــد وزيـــر الخارجيـــة التركـــي أن العملية 
متواصلة حول مدينة  التركية لطرد ”داعـــش“ 

الباب وأن تركيا ليست لديها أجندة خفية.
وأشـــار جاويـــش أوغلو إلى اتفـــاق على 
تعميم وقف إطلاق النار في سوريا، باستثناء 

المنظمات الإرهابية مثل داعش والنصرة. 
ورأت بعض الأوســـاط الأمر بمثابة اتفاق 
ضمني ثلاثي يأخذ بالاعتبار حدود ما ترومه 

أنقرة في حملة ”درع الفرات“.
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{إعلان موسكو} يرسم خارطة طريق 
للتسوية في سوريا
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} عمان - أفلت وزير الداخلية الأردني، سلامة 
حماد، من مشروع لطرح الثقة عنه في البرلمان، 
علـــى خلفيـــة العملية الإرهابيـــة التي ضربت، 
الأحـــد، مدينة الكرك جنوبـــي المملكة وتبناها 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وشهد مجلس النواب، ظهر الثلاثاء، جلسة 
عاصفة تمحـــورت حول هجوم الكرك الذي راح 
ضحيته 10 أشخاص، منهم 7 من عناصر الأمن، 
ومدنيـــان، وســـائحة كنديـــة، فضلا عـــن مقتل 

المهاجمين الأربعة.
وتقدم 40 نائبا من أصل 130 نائبا بعريضة 
خـــلال جلســـة تمت مـــن دون حضور وســـائل 
الإعـــلام طالبوا فيها بســـحب الثقـــة من وزير 
الداخلية وأيضا بإقالة مدير الأمن العام اللواء 

عاطف السعودي.
وبعـــد مناقشـــات صاخبـــة فشـــل النواب 
الموقعـــون على العريضة فـــي تأمين النصاب 

القانوني لسحب الثقة.
ويواجه ســـلامة حماد، منذ أشهر، ضغوطا 
كبيرة بســـبب بعض المواقف السياسية التي 

صرح بها وأثارت ضجة كبيرة.
وتعـــززت هذه الضغوط بعـــد عملية الكرك 
خاصـــة وأن المهاجميـــن الأربعـــة، وجميعهم 
يحملون الجنســـية الأردنية، سبق وأن اعتقلوا 
بســـبب انتمائهم إلى جماعات إرهابية وأطلق 

سراحهم لاحقا.
وكشفت مصادر أمنية أن المهاجمين الذين 
تراوحـــت أعمارهم بين 28 عامـــا و34 عاما لهم 
ارتباطات وثيقة بتنظيم الدولة الإســـلامية في 

سوريا وأن منهم من قاتل معه هنالك.
وأبدت أوساط سياسية تبرما من المعالجة 
الأمنية، حيـــث كان من المفروض أن يتم وضع 
كل مشـــبوه له علاقة بالجماعات الإرهابية قيد 
المراقبة اللصيقة، وهو ما يبدو أنه لم يحصل 
مع الجهادييـــن الأربعة الذين كشـــفت مصادر 

أمنية أنهم من أبناء محافظة الكرك.
وأعلـــن تنظيـــم داعش الثلاثـــاء، عن تبنيه 

للعملية.

وكشـــف في بيان له عـــن أن منفذي الهجوم 
هم ”محمد الخطيب، ويوسف القراونة، وحازم 
أبورمان، وعاصم أبورمان“. ولفت التنظيم إلى 
أن العناصر الأربعة، ”كانوا مزودين بأســـلحة 

رشاشة، وقنابل يدوية“.
وختـــم البيـــان، بتوعـــد التنظيـــم للأردن 
بـ”المزيد من العمليات المماثلة لهجوم الكرك“.
وســـبق وأن أعلن وزير الداخلية، ســـلامة 
حمـــاد، أنـــه تم العثـــور لـــدى الإرهابيين على 
أســـلحة أتوماتيكية وأحزمة ناسفة، لافتا إلى 
أن حجم ما عثر عليه يعكس حقيقة أن المخطط 

أكبر من مجرد عملية في الكرك.
وعقـــب تبنـــي داعـــش العملية أكـــد الملك 
عبداللـــه الثانـــي خلال زيارة له إلـــى المديرية 
العامـــة لقوات الدرك، أن ”هـــذا العمل لن يؤثر 
على أمن واســـتقرار الأردن، بل ســـيزيده قوة، 
ولن يســـتطيع المجرمون العابثون المســـاس 
بـــه“، لافتا إلـــى أن ”العالم يعانـــي كل يوم من 

الإرهاب ويخوض معركـــة مصيرية ضده؛ وما 
حصـــل في المملكة يحصل فـــي دول أخرى في 

الغرب والشرق“.
واعتبر الخبير العسكري، فايز الدويري، أن 
تبني تنظيم داعش للعملية الإرهابية في الكرك 
كان متوقعا، مشيرا إلى أن هذه العملية تشابه 
إلـــى حد كبير عمليـــات إرهابية أخرى حصلت 

في الأردن هذا العام، ولم يتم تبنيها بعد.
وأكـــد الدويري فـــي تصريحـــات صحافية 
أن مـــا قام بـــه الإرهابيون في الكـــرك اختراق 
للمنظومـــة الأمنية في الأردن، مهما كان متبني 

العملية. 
ويرجح مراقبون أن تكون المظلة الملكية من 
تقف خلف عدم ســـحب الثقة عن وزير الداخلية 
سلامة حماد، وكذلك التمسك بمدير الأمن العام 
اللواء عاطف السعودي، لعدة اعتبارات أهمها 
الحفاظ على استقرار المؤسسة الأمنية، خاصة 

في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وكان الملـــك عبداللـــه قـــد شـــدد، الاثنين، 
فـــي اجتماع طـــارئ عقده مجلس السياســـات 
الوطني، على ضـــرورة الالتفاف حول الأجهزة 

الأمنية في مواجهة القوى الظلامية.
وشهد الأردن خلال السنتين الأخيرتين عدة 
عمليات إرهابية معظمهما لم تعلن أي جهة عن 
تبنيهـــا، فيما وجهـــت مصادر أمنيـــة أصابع 

الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
وحصلـــت معظـــم العمليـــات خـــلال تولي 
ســـلامة حماد منصب وزارة الداخلية سواء في 
عهد رئيس الحكومة الســـابق عبدالله النسور 

أو في حكومة هاني الملقي الأولى.
ولعل أكثر عملية جلبـــت الانتقادات لوزير 
الداخليـــة تلك المتعلقـــة بالكاتـــب الصحافي 
اليســـاري، ناهض حتر، الذي تعـــرض لعملية 
اغتيـــال في وضح النهار وأمـــام دار العدل في 
25 سبتمبر 2016، على يد متشدد قضت محكمة 

أمن الدولة، الثلاثاء، بإعدامه شنقا.
وكان نشطاء وجهوا انتقادات حادة لحماد، 
معتبرين أن أمر اعتقال حتر على خلفية نشـــره 
رسما كاركاتوريا اعتبر مســـيئا للذات الإلهية 
والضجـــة التـــي أثيـــرت حوله، كانا قـــد حفزا 

المتشدد بطريقة غير مباشرة على اغتياله.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يؤجـــل البحـــث في 
إحداث أي تغييرات على مســـتوى المؤسســـة 
الأمنية، في الظـــرف الحالي على الأقل، خاصة 
وأن الحديـــث فـــي الأردن لـــم يعـــد عـــن مجرد 
وجود ذئـــاب منفردة بل تعداهـــا إلى الحديث 
عن مجموعـــات منتظمة لداعش داخل المملكة، 
وبالتالي ضرورة الابتعاد عن أي تحويرات الآن 
قد تعطي مفعولا عكســـيا وتهـــز ثقة العناصر 
الأمنيـــة. وقتـــل عصر الثلاثـــاء، أربعة عناصر 
من الأمن إثر اشـــتباكات مع مســـلحين شمالي 
محافظـــة الكـــرك، وذلـــك خلال حملـــة مداهمة 

لمنازل مطلوبين في تلك المنطقة.
وقالـــت وكالة الأنباء الأردنية الرســـمية إن 
”المداهمة في الكرك لمطلوبين وليست مرتبطة 

بالعملية الإرهابية التي وقعت الأحد“.

} دمشــق – شـــارفت عملية إجـــلاء المدنيين 
والمقاتليـــن مـــن المعارضـــة الســـورية علـــى 
الانتهاء من حلب، فيما يستعد مراقبون أمميون 
للانتشـــار في المدينـــة بناء على قـــرار صدر، 

الاثنين، بالإجماع عن مجلس الأمن.
وقال وزير الخارجية الروســـي، ســـيرجي 
لافروف، الثلاثـــاء، إن عملية الإجلاء عن مدينة 

حلب ستستكمل خلال يومين على الأكثر.
وأضـــاف في مؤتمـــر صحافي أن روســـيا 
وإيران وتركيا استخدمت نفوذها حتى يتحقق 
الإجلاء، وإن المجموعة الدولية لدعم سوريا لم 

تتمكن من تنفيذ قراراتها.
وفي وقت ســـابق دعا الجيش السوري عبر 
مكبرات الصوت مقاتلـــي المعارضة المتبقين 

في جيب صغير بحلب إلى المغادرة سريعا.
وبخـــروج هؤلاء ســـينقضي فصـــل دموي 
طويـــل فـــي حلـــب عانـــى خلالـــه الآلاف مـــن 
المدنيين في شـــرق المدينة خاصة مرارة البرد 
والجـــوع والحرمان والانتظار الممزوج بالقلق 
لمغادرة مدينتهم كنازحين مع ســـيطرة القوات 
الحكومية على آخر جيب للمعارضة، مما يمثل 

جائزة كبرى في الحرب السورية.
ومـــع انتشـــار تقاريـــر، نفتها دمشـــق، عن 
عمليات قتل نفذتها القوات الحكومية ومقاتلو 
الجماعات المسلحة المتحالفون معها، اصطدم 
الكثيـــرون بالحقيقة المؤلمة وهـــي أنهم قد لا 

يعودون إلى ديارهم أبدا.
وبدأت معركة حلب في 2012 أي بعد عام من 
بدء الانتفاضة على حكم الرئيس بشـــار الأسد، 
لكـــن الجيش الســـوري والجماعات الشـــيعية 
المتحالفة معه لم يتمكنا من محاصرة المنطقة 
الشـــرقية الخاضعـــة للمعارضـــة ســـوى هذا 

الصيف بدعم من سلاح الجو الروسي.
وفـــي 24 نوفمبر حقق المهاجمـــون تقدما 
مفاجئـــا دفع مقاتلـــي المعارضة إلـــى تراجع 
انتهى بقبولهم لوقف إطلاق النار واتفاق على 

الانسحاب.
ورغـــم إجلاء نحو عشـــرة آلاف شـــخص لا 

يزال الكثيرون عالقين.

وأظهـــرت صـــور مـــن داخـــل آخـــر منطقة 
للمعارضة في الأيام القليلة الماضية حشـــودا 
مـــن النـــاس يجتمعون حـــول نيـــران للتدفئة 
وقد شـــدوا ملابسهم على أجســـامهم النحيلة 
لتحميهم من البـــرد القارص باحثين عن مأوى 

بين أكوام من الأنقاض والمعادن الملتوية.
وقال مضر شيخو، وهو ممرض قتل والده 
وشـــقيقه بالقنابل في الأســـبوعين الماضيين، 

”كانت القذائف تسقط علينا مع كل نفس“.
وفر شـــيخو من حلب الأسبوع الماضي في 
قافلة للانضمام إلى أسرته في الريف الخاضع 

لسيطرة مقاتلي المعارضة خارج المدينة.
وعلقـــت منظمة الدفـــاع المدني الســـوري 
والتي تعمل  المعروفة باسم ”الخوذ البيضاء“ 
في المناطـــق الخاضعة لســـيطرة المعارضة، 
خدماتهـــا المنتظمة بعـــد أن تقطعت الســـبل 
بمتطوعيهـــا أثناء التراجـــع وفقدت الكثير من 
معداتها أو اعتبار ذلك دون فائدة بسبب نقص 

الوقود.

وقـــال إبراهيـــم أبوليـــث، وهـــو مســـؤول 
فـــي الدفاع المدنـــي، إن المتطوعيـــن يعملون 
بأياديهـــم لإخـــراج الناس من تحـــت الأنقاض 
فحســـب. وأوضـــح أن الجثث كانـــت ملقاة في 

الشوارع.
وعند مغادرة الآلاف للمدينة لم يكن بحوزة 
معظـــم الناس ســـوى حقيبـــة أو حقيبتين من 
الأمتعـــة. ويتركـــز الفـــزع اليوم علـــى الذين لا 
يزالـــون عالقين في أحد جيوب المدينة في ظل 
التقاريـــر غيـــر المؤكدة عن إعدامـــات ميدانية 
واتهامـــات أخرى بانتهـــاكات يرتكبها الجيش 

وحلفاؤه في المدينة.
وحكى خمســـة أشخاص عن شبان في حي 
الكلاسة فروا إلى قبو مستشفى. ولم ترد أنباء 
عن الشـــبان مرة أخرى وأيقـــن جيرانهم أنهم 

قتلوا أثناء تقدم القوات الحكومية.
ونفت دمشق وحلفاؤها، ومن بينهم جماعة 
حزب الله اللبنانية وحركـــة النجباء العراقية، 

أي اعتقالات جماعية أو إعدامات ميدانية.

وقال رجل مســـن إنه تمـــت مصادرة بطاقة 
هويتـــه في نقطة تفتيش حكوميـــة وقيل له إن 

عليه الذهاب إلى مدرسة لاستعادتها. 
وعندما ذهب إلى هناك وضع مع شبان في 
غرفة. وقال لهـــم جنود إنهم ســـيقتلون لكنهم 
أخرجـــوه هو وآخريـــن في اللحظـــة الأخيرة. 
وذكر أنه ســـمع بعد ذلك صـــوت إطلاق نار من 

داخل الغرفة.
ومـــع تقـــدم الجيـــش كان الخـــوف علـــى 
الأســـر والمدنيين الآخريـــن يثقل كاهل مقاتلي 
المعارضـــة، وهم يفكرون في ما يجب عمله في 

وجه الهزيمة.
وبعـــد أن تعهدوا بعـــدم الرحيـــل أبدا أقر 
مقاتلـــو المعارضة بأنه ما من بديل أمامهم مع 

استمرار قصف الأحياء السكنية.
وأدت محادثـــات بين روســـيا وتركيا، أكبر 
داعم من الخارج لمقاتلي المعارضة، إلى اتفاق 
علـــى إجلاء جديد، لكن تنفيذه لم يكن سلســـا، 

فما يزال هناك عالقون.

فصل حلب الدموي شارف على الانتهاء
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◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان بمقتل ضابط برتبة عميد 
من قوات النظام خلال الاشتباكات 

المتواصلة من تنظيم الدولة الإسلامية 
(داعش) في محيط مطار التيفور 

العسكري بمحافظة حمص.

◄ أكد النائب عن كتلة فتح في 
المجلس التشريعي جمال الطيراوي، 

أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية 
محمود عباس برفع الحصانة 

البرلمانية عن 5 نواب ”باطل“، مشددا 
على أنه وزملاءه المشمولين بالقرار 

سيواجهونه بالسبل القانونية.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الثلاثاء، مع نظيره 

الأسباني ألفونسو داستيس، الذي 
يزور مصر حاليا في إطار مشاركته في 

الاجتماع الوزاري بين الدول العربية 
والاتحاد الأوروبي، الوضع في سوريا 

وليبيا والعراق واليمن، وجهود 
إحياء عملية السلام بين الجانبين 

الفلسطيني والإسرائيلي.

◄ حققت الشرطة الإسرائيلية، 
الثلاثاء، مع النائب العربي في 

الكنيست (البرلمان)، باسل الغطاس، 
بشبهة تسريب هواتف نقالة لمعتقلين 

فلسطينيين في أحد السجون 
الإسرائيلية.

◄ أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، 
عن الإفراج عن ثلاثة عاملين في 

المفوضية العليا للاجئين خطفوا في 
إقليم دارفور غرب السودان في 27 

نوفمبر.

باختصار

عانى ســــــكان مدينة حلب على مر الأشهر 
ــــــرد والجوع، وســــــط قصف  ــــــرة الب الأخي
ــــــكاد يفارق أســــــماعهم، ورغم  جنوني لا ي
قــــــرب انتهاء عملية إجلائهــــــم أو بالأحرى 
تهجيرهم مــــــن مدينتهم إلا أن معاناتهم لن 
تنتهــــــي عند هذه المحطة فــــــلا تزال أمامهم 
طويلة لا يعرفــــــون إلى أين  رحلة ”شــــــقاء“ 
ــــــث الإيجابي عن  ســــــتأخذهم، رغم الحدي

إمكانية تحقيق حل سياسي للأزمة.

أخبار
قانون الانتخابات 

{الجهاد الأكبر} في لبنان
} بيروت – أســـدل الســـتار أخيـــرا على ملف 
تشـــكيل الحكومة اللبنانية، بعد أكثر من شهر 
ونصف الشـــهر على نقاشـــات ومداولات حول 

توزيع الحقائب على القوى السياسية.
وباتت اليـــوم الأنظار متجهة صوب الملف 
الأكثر تعقيـــدا وهو قانـــون الانتخابات، الذي 
أطلق عليه البعض ”الجهاد الأكبر“، فيما ذهب 
آخرون إلى وصفه بـ”الاختبار الحقيقي“ للعهد 

الجديد.
وتســـعى القوى السياســـية اللبنانية إلى 
إقـــرار قانـــون جديـــد للانتخابـــات ينهي عهد 
قانـــون 1960 المثيـــر للجدل. وقـــد عجزت هذه 
القوى في الســـابق على تحقيـــق أي خرق في 
هذا الملف، بسبب الخلافات في ما بينها حول 
شـــكل القانون الذي وجـــب اعتماده، فهناك من 
ينادي بالنســـبة الكاملة على غـــرار حزب الله 
وحتـــى التيار الوطني الحـــر، فيما يتبنى تيار 
المســـتقبل والقوات اللبنانيـــة وحتى الحزب 

الديمقراطي الاشتراكي القانون المختلط.
وقـــال رئيـــس مجلـــس النواب نبيـــه بري، 
الثلاثـــاء، ”أتمنـــى أن تنتهـــي جلســـات منح 
الثقـــة للحكومـــة قبل نهاية الســـنة لكي ندخل 
في العـــام المقبل من اليـــوم الأول مدار العمل 
الجدّي لتحقيق الغاية المرجـــوّة أي الموازنة 
وقانون الانتخـــاب الجديد.. يعني إلى القانون 

الانتخابي درْ“.
ويعتبر التوصل إلى قانون انتخابي جديد 
المهمة الاستراتيجية لحكومة الوفاق، باعتبار 
أن موعد الانتخابات لم يعد يفصل عنه ســـوى 

أشهر قليلة.
ويتوقع متابعون أن يشـــهد لبنان مع بداية 
شهر يناير انطلاقة ماراثون المفاوضات حول 
هذا القانون وسط مخاوف لدى البعض من أن 
ينجح حزب الله مجددا في فرض شروطه حيال 
هـــذا القانـــون مثلما نجح فـــي ذلك بخصوص 

التركيبة الحكومية.
ومـــارس حـــزب الله قبـــل أيام مـــن إعلان 
التشكيلة الحكومية ضغوطا كبيرة على كل من 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون لفـــرض الصيغـــة 
الثلاثينية بغاية توسيع دائرة مشاركة حلفائه 

في الحكومة العتيدة.
وقد تمكن من تحقيق ذلك مســـتغلا الأجواء 
الإقليميـــة وخاصـــة التطـــورات في المشـــهد 
السوري التي تصب في صالح حلفائه وداعميه 

الإقليميين.
ويحذر البعض من تكرار الســـيناريو ذاته 
بالنســـبة إلـــى القانون الانتخابـــي الأمر الذي 
ســـيعني رهن مستقبل البلاد لدى الحزب. فيما 
يقول آخرون إن الوضع مختلف بالنســـبة إلى 
القانـــون، وأنـــه من الصعـــب أن يحقق الحزب 
مبتغـــاه خاصـــة وأن معظم الأطـــراف تعارض 

طرحه بخصوص النسبية الكاملة.

رحلة شقاء متواصلة

استنفار في الكرك

عملية داعش الإرهابية في الكرك تضع رؤوسا أمنية على المحك

{هدف الحكومة الأساســـي إعادة العمل بانتظام في المؤسســـات الدستورية، واستعادة ثقة 
المغتربين والمستثمرين، وهي بالتأكيد خطوة إيجابية تلت خطوة الانتخابات الرئاسية}.

غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

{لابـــد من تحصيـــن الجبهـــة الداخلية من الفكـــر التكفيري، عبـــر إحداث التنميـــة لصالح جيل 
الشباب، وخاصة في المناطق التي تجاوزتها حظوظ التنمية، وصارت خاصرة الدولة الرخوة}.
علي السنيد
نائب سابق بالبرلمان الأردني



} بغداد - يحاول مكتب المرجع الشيعي الأعلى 
في العراق، علي السيستاني، سد الفراغ الذي 
تغرق فيه عائلات ضحايا ميليشـــيات الحشد 
الشعبي، التي ينحسر الاهتمام بها يوما بعد 

آخر.
وتراجع مســـتوى اهتمام فصائل الحشـــد 
الشـــعبي بعائـــلات عناصرها الذيـــن يقتلون 
ويجرحون في المعـــارك التي تدور ضد تنظيم 
داعـــش، بســـبب الزيـــادة الكبيرة فـــي أعداد 

القتلى والجرحى، مقابل ندرة الأموال.
وقبـــل نحـــو عـــام مـــن الآن، كانـــت عائلة 
المتطوع في الحشـــد الشـــعبي، الذي يقتل أو 
يجـــرح في المعـــارك، تحظى برعاية مباشـــرة 
من قيادات الفصائـــل ولجان متخصصة فيها 

بمتابعة هذا الملف.
وكانت عائلـــة القتيل تحصـــل على منحة 
مباشـــرة مـــن قيـــادة فصيله تبلغ نحـــو ألفي 
دولار، مع تحمل تكاليف الدفن وإقامة العزاء، 

فضلا عن مرتب ثابت، وهدايا عينية كثيرة.
ونقلت تقارير إعلامية تشييع جثامين قتلى 
الحشـــد الشـــعبي وكانت فرصا لاســـتعراض 
القـــوة، وغالبا ما كانت قيادات بارزة حريصة 

على حضور الجنازات.
غيـــر أن تزايـــد أعداد القتلـــى في صفوف 
الحشـــد الشـــعبي، أســـهم في تراجع الموارد 
المالية، مـــا جعل التعويضـــات التي تتحصل 
عليها أســـر القتلى تنحســـر إلى مـــا دون ٤٠٠ 
دولار فقط، تدفع لها لدى تســـليمها الجثة، في 

مطار المثنى العسكري وسط بغداد.
ويؤكـــد مراقبـــون للوضـــع الميدانـــي أنه 
أصبح يتعين على عائلات قتلى الحشد اللجوء 
إلى الدوائر الرســـمية للحصول على حقوقها، 
فيمـــا يندر حاليـــا ظهور قيادات الحشـــد في 

مراســـم تشييع قتلى الفصائل المختلفة، بينما 
يقبع الجرحى في مستشـــفيات حكومية داخل 

العراق، في ظروف رعاية صحية بائسة.
وخلـــق هذا الواقـــع الجديـــد مجتمعا من 
المعوزيـــن، فاقـــدي الســـند، وتذمـــرا شـــعبيا 
واســـعا، ما دعا مكتب السيستاني إلى تكليف 
لجنة مـــن الحوزة العلمية فـــي النجف، لجرد 
جميـــع عائلات ضحايا الحشـــد الشـــعبي في 
العراق، ومحاولة تعويضها، أو إيجاد مصادر 

إعالة لها.
وتقدر إحصاءات غير رسمية، أعداد قتلى 
الحشـــد الشـــعبي في العراق، منـــذ ١٥ يوليو 
٢٠١٣ وحتـــى ٣٠ نوفمبـــر ٢٠١٦ بنحو ١٥ ألفا، 

وضعفهم من الجرحى.
وتقول مصادر مطلعة إن القوائم الرسمية 
للحشد الشعبي تحتوي على أسماء ١٠٥ آلاف 
متطوع في هذه القوة، معظمهم من محافظات 
الجنوب والوســـط، في حين أن أعداد المقاتلين 
المنتشرين فعليا في الميدان يزيد على ١٤٠ ألفا، 
ما يعني وجود نحو ٣٥ ألف مقاتل في الحشد، 
غير مســـجلين في قوائمـــه، وحقوقهم عرضة 
للضيـــاع فـــي حـــال تعرضهـــم لأي إصابات. 
وتؤكـــد مصـــادر أن الجهـــات الرســـمية فـــي 

العراق لا تتحرك بشكل جدي يساعد في تلبية 
حاجيات ذوي القتلى.

ويقـــول هـــؤلاء إن إتمـــام عمليـــة توجيه 
مساعدات لذوي أحد القتلى قد تستغرق نحو 

عام كامل، بسبب الفساد وسوء الإدارة.
في حـــين لا يمكن لقتلى الحشـــد الذين لم 
تسجل أســـماؤهم على قوائمه، الحصول على 

مرتبات ثابتة، بل معونات مقطوعة فحسب.
ووجه مكتب السيستاني، جميع معتمديه 
فـــي محافظـــات العـــراق، بإذاعـــة تعميم في 
المساجد والحسينيات، يدعو ذوي قتلى قوات 
الحشد إلى المراجعة وتقديم الوثائق اللازمة، 
للحصول على معونات ماليـــة. ويدفع المكتب 
نحو ٨٠ دولارا، شهريا، لكل فرد في عائلة قتل 

معيلها في المعارك ضد تنظيم داعش.
وعكس فصائل الحشـــد الشعبي، لا تواجه 
مرجعيـــة النجف أزمة مالية في تعويض ذوي 
الضحايا، في ظل تنـــوع مصادر تمويلها، من 
خمس الزكاة الشـــرعي، إلى الاستثمارات في 
مجالي الصحة والغذاء، فيما تعتمد الفصائل 
المســـلحة في الحشـــد علـــى تمويـــل حكومي 
محـــدود، ودعم إيراني مشـــروط، وتحصيلات 

مالية من تجار عراقيين بطرق مثيرة للجدل.

وتتحـــدث أوســـاط شـــيعية مقربـــة مـــن 
مرجعيـــة النجف عـــن إمكانيـــة أن تؤدي هذه 
الظاهرة إلى انحســـار شعبية قيادات فصائل 
الحشـــد الشعبي، ولا سيما تلك التي تدور في 
فلك إيران، في حين ربما تشـــكل فرصة تساعد 
المرجعيـــة الدينية على اســـتعادة مكانتها في 
الأوساط الشـــعبية. كما تتحدث هذه الأوساط 
على أن هذه العوامل مجتمعة ستحد من قدرة 
هذه الميليشـــيات على استقطاب مقاتلين جدد 

في صفوفها.
ويؤكـــد خبـــراء أن إقرار مجلـــس النواب 
العراقي، نهاية الشـــهر الماضي، قانون الحشد 
الشـــعبي الرامي إلى إضفاء الصبغة الرسمية 
على تلك الميليشـــيا ومعاملتها كقوات عراقية 
رســـمية، جاء في سياق ضغط تلك الميليشيات 

بعد تآكل مقدراتها المالية.
ســـتصبح  القانـــون،  ذلـــك  وبموجـــب 
فصائل وتشكيلات الحشـــد الشّعبي ”كيانات 
قانونيـــة تتمتّع بالحقـــوق وتلتزم بالواجبات 
باعتبارها قوّة رديفة وســـاندة للقوات الأمنية 
العراقية، ولها الحق في الحفاظ على هويتها 
وخصوصيتهـــا مـــادام ذلك لا يشـــكل تهديدا 

للأمن الوطني العراقي“.

عائلات قتلى الحشد الشعبي تستنجد بالسيستاني بعد تنكر الميليشيات
[ تآكل المقدرات المالية للحشد تضعف قدرته على اجتذاب المقاتلين  [ تراجع المنح والمزايا المقدمة للمقاتلين وذويهم
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أخبار

ــــــى فــــــي صفوف  تضاعفــــــت أعــــــداد القتل
ميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي مع ضعف 
قدرتهــــــا على تقديم تعويضات ومنح مهمة 
كالتي كانت تســــــند في البدايات، ما يهدد 
فعليا قدرة تلك التشــــــكيلات المسلحة على 
ــــــذاب مقاتلين جدد، الأمــــــر الذي حدا  اجت
بالمرجعية العليا إلى التدخل لفائدة هؤلاء.

«تكرار الجرائم الإرهابية دليل على التحدي الكبير الذي يواجه المجتمعات المتحضرة ويهددها 

في أمنها وسلامة مواطنيها، العنف هو المشكلة لا الحل}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«العلاقات الإعلامية الكويتية الإماراتية متينة بفضل التنســـيق والتعاون الهادف إلى خدمة الأهداف 

الخليجية المشتركة وإبراز الإنجازات الخليجية ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب}.

الشيخ سلمان صباح السالم الصباح
وزير الإعلام الكويتي

تراجع الحظوة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال محافظ صلاح الدين شمالي 
العراق، إن عودة نازحي المحافظة إلى 

مناطقهم ستجرى في موعد أقصاه 
فبراير، وفر الآلاف من سكان المحافظة 

نحو محافظة كركوك المجاورة 
ويعيشون في وضع صعب.

◄ دان الأمين العام لمجلس التعاون 
الخليجي عبداللطيف الزياني اغتيال 
السفير الروسي لدى تركيا، ووصفه 
بأنه عمل إرهابي جبان يتنافى مع 

الأعراف الدبلوماسية والمبادئ 
الأخلاقية والإنسانية.

◄ بدأ تنظيم ”داعش“ إخلاء العشرات 
من المنازل من ساكنيها في حي السكر 

بالجانب الأيسر من الموصل (شرق 
نهر دجلة)، فيما قتل مجهولان اثنان 

من عناصر التنظيم طعنا، بحسب 
مصدرين أمني وعسكري.

◄ قال نائب رئيس الحكومة 
اليمنية، وزير الخارجية، عبدالملك 

المخلافي، إن ثلاثة أرباع سكان بلاده 
”يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة 
الإنسانية“، وطالب المجتمع الدولي 

بالضغط على الحوثيين لتوفير ممرات 
آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية.

◄ أصيب 15 مدنيا إثر انفجار، وقع 
الثلاثاء في سوق شعبي بمنطقة 

”داره“ بمحافظة أبين، بحسب مصدر 
محلي مسؤول، وتم نقل عدد من 

المصابين إلى مستشفيات مدينة عدن 
لتلقي العلاج وبعضهم بوضع حرج.

◄ نفذت قوات من البحرية العراقية 
تمرينا مشتركا مع نظيرتها الإيرانية، 

بهدف التدرب على تفتيش الزوارق 
ومكافحة التهريب والقرصنة.

التطـــورات الميدانيـــة الأخيرة في 

مواجهة داعش خلقت مجتمعا من 

المعوزين، فاقدي الســـند، وتذمرا 

شعبيا واسعا

◄

قلق في كركوك 

من حشد شعبي كردي

} كركــوك (العــراق) – أثارت تقارير حول 
تشـــكيل الحشـــد الشـــعبي وحـــدة كردية 
ضمـــن بنيته فـــي قضـــاء ”طوزخورماتو“ 
ذات الغالبيـــة التركمانية بمحافظة صلاح 
الدين وســـط العراق، احتجاجـــات وردود 
فعل ســـلبية من قبل المسؤولين المحليين 

في المنطقة.
وتتهم منظمات حقوقية قوات الحشـــد 
الشـــعبي الـــذي وافـــق البرلمـــان العراقي 
مؤخـــرا علـــى تشـــريع قانون خـــاص به، 
بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في المدن 
الســـنية في العراق، مثل تكريت والفلوجة، 

بعد انتزاعها من يد داعش.
وقـــال قائمقـــام قضـــاء طوزخورماتو، 
شلال عبدول، ”بدعم من الحكومة المركزية 
العراقيـــة وقيـــادة عمليات دجلـــة التابعة 
للجيـــش، تم تشـــكيل وحـــدة كردية ضمن 
الحشـــد الشـــعبي، يتكون جميـــع أفرادها 
مـــن الأكراد. إن هذا التشـــكيل الذي أصبح 
أمـــرا واقعا على الأرض، يواجه بردود فعل 

سلبية من كافة أبناء المنطقة“.
وأوضـــح عبدول أن مثل هذا التشـــكيل 
الكردي، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حالة 
عدم الاســـتقرار فـــي المنطقـــة، قائلا ”هذا 
التشكيل لا يخدم بأي شكل من الأشكال أمن 
المنطقـــة، بل على العكس يؤدي إلى تهديد 
أمننا. يجب موافقة المســـؤولين المحليين 

على أي تشكيل يتم إنشاؤه في المنطقة“.
وحـــذر مســـؤول قـــوات الآســـايش في 
طوزخورماتـــو (الأمـــن الداخلـــي) التابـــع 
للحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، فاروق 
أحمـــد، في معـــرض إشـــارته إلـــى الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي يمـــر بها إقليم شـــمال 
العـــراق، وتوقفـــه عـــن دفع رواتـــب قوات 
البيشـــمركة، مـــن عواقـــب انضمـــام قوات 
البيشـــمركة إلـــى قوات الحشـــد الشـــعبي 
لأســـباب مالية، واصفـــا مثل تلـــك الحالة 
بـ“الطامة الكبـــرى“. وقال ”مـــا يقلقنا هو 

وقوف الحكومة وراء مخططات غامضة“.
ووصف مســـؤول الجبهـــة التركمانية 
العراقيـــة في محافظة صـــلاح الدين، هيثم 
مختار أوغلو، إقامة مثل هذا التشـــكيل في 
المنطقة فـــي مثل هذه الفترة التي تتســـم 

بالحساسية بأنه عمل ”مثير للقلق“.

} عــدن  - قتـــل 22 شـــخصا علـــى الأقل في 
معـــارك جديدة شـــهدتها الأطراف الشـــمالية 
لمدينة تعز في جنوب غرب اليمن بين القوات 
الحكومية والمتمردين الحوثيين، بحســـب ما 

أعلنت الثلاثاء مصادر عسكرية.
وقالت المصـــادر إن المتمردين الحوثيين 
شـــنوا هجوما علـــى مواقع القـــوات الموالية 
لحكومـــة الرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي 
وحققوا خلال الســـاعات الأولـــى من الهجوم 
تقدمـــا، غير أن القوات الحكومية ســـرعان ما 

استعادت مواقعها بعد وصول تعزيزات.
وأشـــارت إلـــى أن ثمانيـــة مـــن عناصـــر 
القـــوات الحكومية و14 مـــن المتمردين قتلوا 

في المعـــارك التي دارت، مســـاء الاثنين، عند 
الأطراف الشمالية لمدينة تعز في جنوب غرب 
البـــلاد واســـتخدمت فيها أنـــواع مختلفة من 

الأسلحة.
وذكرت المصادر أن الهدوء يخيم على تعز 

والأطراف المحيطة بها منذ صباح الثلاثاء.
وتسيطر القوات الحكومية على تعز، غير 
أن الحوثييـــن يحاصـــرون المدينـــة من ثلاث 
جهات. وفي مواجهات أخـــرى، قتل ضابطان 
في القوات الحكومية وثلاثة متمردين، مســـاء 
الاثنيـــن، في معارك شـــهدتها مدينة ميدي في 
محافظـــة حجـــة شـــمال اليمن، حســـبما أفاد 

مصدر عسكري.

ولقيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما حتفها 
في سقوط قذيفة هاون أطلقها المتمردون على 
منـــزل عائلتها في منطقـــة مريس في محافظة 
الضالـــع الجنوبية، وفقا للناشـــط في حقوق 

الإنسان فواز المريسي.
ومنذ نحو 20 شـــهرا، يشـــهد اليمن نزاعا 
مســـلحا أوقع أكثر مـــن 7 آلاف قتيل ونحو 37 
ألف جريـــح منذ تدخل التحالـــف الذي تقوده 
الســـعودية أواخر مـــارس 2015 دعما للرئيس 
المعترف به دوليـــا عبدربه منصور هادي في 

مواجهة الحوثيين وحلفائهم.
وتسبب النزاع بتدهور الأوضاع الإنسانية 
والصحية بشـــكل كبير لنحو 26 مليون يمني، 

وحرم أكثر من ثلثي السكان من الحصول على 
العناية الطبية اللازمة.

وفـــي أكتوبـــر، قـــدم المبعـــوث الدولـــي 
إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد خارطـــة طريق 
تهدف إلى إعادة إطلاق محادثات السلام بين 
الأطراف اليمنية، والتي توقفت في أغســـطس 
من دون التوصل إلى اتفاق بعد ثلاثة أشـــهر 

من انطلاقها في الكويت.
ولم يتم الكشـــف عن فحوى الخطة، إلا أن 
مصادر مطلعة قالت إنها تدعو إلى اتفاق على 
تســـمية نائب جديـــد للرئيس بعد انســـحاب 
المتمرديـــن مـــن صنعـــاء وغيرها مـــن المدن 

وتسليم أسلحتها الثقيلة إلى طرف ثالث.

فشل حوثي في تحقيق اختراق جديد لتعز

تدريب عسكري مصري 

بحريني مشترك
وصلـــت عناصـــر مـــن القوات  } المنامــة – 
الخاصـــة المصريـــة، الاثنـــين، إلـــى البحرين 
اســـتعدادا لإجـــراء التدريـــب المشـــترك مـــع 
البحريـــن ”خالد بـــن الوليد ٢٠١٦“، وتســـتمر 
فعاليـــات التدريبات حتى ٣٠ ديســـمبر، وذلك 
فـــي إطار خطـــة التدريبات المشـــتركة للقوات 

المسلحة لكلا البلدين.
وقـــال العميـــد محمـــد ســـمير المتحـــدث 
العســـكري المصري في صفحته على فيسبوك، 
إن ”القوات المصرية وصلت إلى قاعدة عيسى 
الجويـــة بالبحريـــن تمهيدا لتنفيـــذ فعاليات 
فـــي التدريب الذي يتضمن تنفيـــذ العديد من 
الأنشـــطة والبيانات العملية لتبادل الخبرات 
والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة“.

وأشـــار المتحدث إلى أنه ســـيتم التدريب 
أيضا على المهارات القتالية الخاصة بمقاومة 
الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين، وتنفيذ 
الرمايـــات النمطية وغير النمطيـــة، واقتحام 
المنشـــآت والمبانـــي وتطهيرها مـــن العناصر 

الإجرامية المسلحة.
وأكد المتحدث أن التدريب ”يأتي في ضوء 
علاقات الشراكة وتنسيق الجهود بين القوات 

المسلحة وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة“.



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط – يعد ســـيناريو اختيار شـــخصية 
أخرى من داخل حزب العدالة والتنمية كرئيس 
للحكومـــة المرتقبـــة من أكثر الســـيناريوهات 
المطروحـــة فـــي ظـــل عجـــز الرئيـــس المكلف 

عبدالإله بن كيران على تشكيل الحكومة.
وتشـــير التوقعـــات، إلـــى أن خلافة رئيس 
الحكومـــة المعين عبدالإله بن كيران، ســـتؤول 
إلى رئيـــس المجلس الوطني لـحـــزب العدالة 
والتنمية ســـعد الديـــن العثماني، الذي شـــغل 
منصـــب وزيـــر الخارجيـــة في الولايـــة الأولى 

لحكومة بن كيران.
ومن الناحية الدســـتورية، ينص الفصل 47 
من الدســـتور الجديـــد للمملكة، علـــى أن يقوم 
”الملـــك بتعييـــن رئيـــس حكومـــة مـــن الحزب 
السياســـي الـــذي تصـــدر انتخابـــات مجلس 
النواب، كما أنه مفتوح على تعيين شخص ثان 
بدل الشـــخص الأول الذي تـــم تكليفه في حال 

فشل الأول في تشكيل الحكومة“.
ويقـــول المحلل السياســـي حفيظ الزهري 
لـ“العـــرب“ إن إمكانية تعيين شـــخصية أخرى 
من الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية واردة 
وفقا للفصل 47 من الدستور الذي ينص على أن 
الملك يعين رئيـــس الحكومة من الحزب الفائز 
بالأغلبية، وبالتالي فإن فشل عبدالإله بن كيران 
الرئيس المكلـــف بتشـــكيل الحكومة في جمع 

أغلبيته يبقي على هذا الطرح واردا.

الشـــخصيات  فـــإن  الزهـــري  وبحســـب 
المرشـــحة لتعويـــض بـــن كيـــران تشـــمل كل 
من ســـعد الدين العثماني ومصطفـــى الرميد 
وذلـــك للتجربـــة التي راكماها خـــلال التجربة 
الحكوميـــة الســـابقة ولامتدادهمـــا الحزبـــي 
وعلاقاتهما المتميزة والمرنة مع باقي الفرقاء 
السياســـيين. واعتبر الزهري، أن اللجوء إلى 
شـــخصية ثانية لتعويـــض عبدالإله بن كيران 

يبقى رهينا بمدى إعلان فشـــله الشخصي في 
تشـــكيل الحكومة وعدم اللجوء إلى انتخابات 

سابقة لأوانها“.
ويرى أشـــرف مشـــاط الباحث فـــي العلوم 
السياسية وللقانون الدستوري أن سعد الدين 
العثماني بإمكانه أن ينجح في مهمة تشـــكيل 
الحكومة ويفعل ما عجـــز عنه بن كيران. وقال 
مشـــاط فـــي تصريحـــات لـ“العر ب“ إن ســـعد 

الديـــن العثمانـــي شـــخصية مؤهلة لرئاســـة 
الحكومـــة وذلك بحكم مكانته السياســـية لدى 
مؤسســـات الدولـــة التي ظل فـــي توافق معها 
طيلة ترؤســـه للحزب فـــي الفترات الســـابقة، 
إضافـــة إلـــى ليونـــة مواقفـــه وعـــدم اتخاذه 
لمواقف متشـــجنة أو ردود أفعال ســـريعة في 
مواجهـــة الســـلطة في محطات عديـــدة، علاوة 
علـــى قربه من أمناء الأحزاب المعرقلة أكثر من 

بن كيران.
وبحســـب مشـــاط فإن العثماني ”شخصية 
متوافق عليها داخل الحـــزب العدالة والتنمية 
ويتميز بمواقفـــه الرصينـــة والحكيمة وآرائه 
المعتدلـــة في عدة أمـــور ونقاشـــاته وبالتالي 
فهو شخص مناسب ويلقى قبولا واحتراما من 

الجميع سواء من داخل الحزب أو خارجه“.
وتجدر الإشـــارة، إلى أن المجلس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية سينظم دورته العادية، 
التي من المقرر أن تعقد منتصف يناير المقبل، 
والتي ســـتعرف اختيار الأميـــن العام للحزب، 
والمصادقـــة على مشـــروعي برنامج وميزانية 
الحزب، وانتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

الوطني الثامن العادي.
ويبقـــى العثمانـــي، مـــن أقـــوى الأســـماء 
المرشحة لخلافة عبدالإله بن كيران في رئاسة 
الحزب، حيث ســـبق له أن نافس بن كيران على 
المنصب، ليؤول إلى بن كيـــران بأغلبية بـ224 
صوتـــا من أصل الـ433 صوتا المعبر عنها، في 

حين حصل العثماني على 149 صوتا.
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والعمل المشترك للتوصل إلى مصالحة وطنية وتسوية سياسية مرضيه للجميع}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{النهوض بدور الجماعات الترابية وجعله مواكبا لمختلف التطورات التي تعيشها المملكة، هو 

جزء لا يتجزأ من مسار الإصلاحات الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس}.

محمد حصاد
وزير الداخلية المغربي

اندماج الأحزاب الاسلامية يعيد رسم الخارطة السياسية في الجزائر
[ تكتل اسلامي جديد يجمع حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية  [ {حمس} تغرد خارج السرب تمهيدا للعودة إلى بيت الطاعة

صابر بليدي

} الجزائــر – أعلنت قيادة النهضة التاريخية 
أمـــس، عـــن الميلاد الرســـمي لاندمـــاج حركة 
النهضة الحالية بقيادة محمد ذويبي، وجبهة 
العدالـــة والتنميـــة بقيادة عبداللـــه جاب الله، 
عشية استعداد الطبقة السياسية لدخول غمار 
الانتخابات التشـــريعية بعد خمسة أشهر من 
الآن، وهـــو القرار الذي تم التوصـــل إليه بعد 
مفاوضات شـــاقة بين هيئات الحزبين، أفضت 
إلى تحييد خلافاتهما الســـابقة والاتفاق على 

العودة إلى حركيتهما السياسية الأولى.
وينتظر أن يتعزز التكتل الإسلامي الجديد، 
بتحالف مع حركات سياســـية أخرى من نفس 
التوجه، كحركتـــي التغيير والبنـــاء الوطني، 
المنبثقتين عن حركة مجتمع السلم الإخوانية، 
بسبب خلافات مماثلة بين قائديها عبدالمجيد 
مناصرة، ومصطفـــى بلمهدي، مع قيادة حركة 

”حمس“، أثناء حقبة أبوجرة سلطاني.
وأجمعت فعاليات الإســـلام السياســـي في 
الجزائـــر، على المشـــاركة في الاســـتحقاقات 
الانتخابية القادمة، رغم الشـــكوك والاتهامات 
التي ما فتئت المعارضة توجهها إلى السلطة، 
باستعمال التزوير والانحياز لصالح الأحزاب 
الموالية لها، وفشـــلها في فرض مطلب الهيئة 
المســـتقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وبقاء 
الهيئة المذكورة على نفس المهمة (المراقبة)، 
مـــع توســـيع بعـــض صلاحياتهـــا بموجـــب 
نصوص الدستور الجديد، المصادق عليه من 

طرف البرلمان في أغسطس الماضي.
ومع فشـــل التشـــكيلات المنبثقة عن حركة 
”حمـــس“، في التوصـــل إلى اتفاق فـــي أعقاب 

مشاورات فتحت لهذا الغرض بين عبدالمجيد 
مناصرة ومصطفى بلمهدي بقيادة الحزب الأم 
خلال الســـنوات الماضية، فـــإن اندماج طرفي 
النهضة التاريخية وإمكانية استقطاب أطراف 
جديدة في التحالف الجديد، سيحوّل الأضواء 
عن حركة ”حمس“، خاصة مع قرارها بخوض 
وبإمكانياتها  لوحدها  المذكورة  الاستحقاقات 

وبقوائمها الخاصة.
ويرى القيـــادي في حركـــة النهضة محمد 
حديبـــي، في تصريح لـ“العـــرب“، أن الاندماج 
مخطط اســـتراتيجي لا يتعلق باســـتحقاقات 
ظرفية، بل باســـتجابة لطموحات قديمة لأبناء 
وكوادر الحركة التاريخية في توحيد الصفوف 
والتكتل، وأنه قناعة من أجل تجاوز الخلافات 
الشخصية والسياسية الضيقة، والتوجه إلى 

النضال بالأفكار والمشاريع.
وأضاف ”المشروع كخطوة أولى يتمحور 
حـــول ترتيب بيت النهضـــة التاريخي ومن ثم 
الذهاب إلى ترتيب الأحزاب الإسلامية كخطوة 
ثانية تحت مشـــروع واحد، ضمن رؤية واحدة 
وســـقف واحد ومن ثـــم البحث عن القواســـم 
المشتركة مع الشركاء السياسيين في الساحة 
الوطنيـــة، من أجل حماية الدولة من التحديات 

الخارجية والداخلية“.
انطباعـــا  الحاضـــرة  الوجـــوه  وأعطـــت 
للمراقبين، بأن تحالفـــا مماثلا قد يتبلور بين 
المنشقين عن حركة ”حمس“، فالإشارات التي 
أطلقـــت من طرف مصطفـــى بلمهدي وأبوجرة 
ســـلطاني، توحي بأن حراكا ما يطبخ على نار 
هادئـــة، وأن القائد الســـابق لحمـــس أبوجرة 
سلطاني، على وشك الانشقاق من الحركة وبناء 

تكتل جديد بينه وبين مناصرة وبلمهدي.
وذكـــر المتدخلـــون فـــي نـــدوة الإعـــلان، 
أن الخطـــوة الأولـــى تبـــدأ بتوحيـــد القوائم 
المترشـــحة للانتخابـــات المقبلـــة، وتشـــكيل 
هيئات مشتركة بين الطرفين لتسيير المرحلة، 
وأن القرار جـــاء تنفيذا لوصية تركها القيادي 
الراحـــل عبدالغفـــور ســـعدي، الـــذي أوصى 
منتســـبي الحزب بتلافي الخلافـــات والعودة 

إلى نفس الصـــف. وتضمن الاتفـــاق حل أحد 
الحزبين والذهاب إلـــى مؤتمر لانتخاب قيادة 
سياســـية جديـــدة، ويرجح أن يتـــم حل جبهة 
العدالة والتنمية الحالية التي يتزعمها عبدالله 
جاب الله، والاحتفاظ بحركة النهضة، من أجل 
تلافـــي الاصطدام بإجـــراءات وزارة الداخلية، 

والإبقاء على الرمزية التاريخية للحركة.
وحسب متابعين للشأن الإسلام السياسي 
فـــي الجزائـــر، فـــإن خلافـــات التيـــار عميقة 
وتاريخيـــة تعود إلى ســـنوات الظهور الأولى، 
حيـــث رفضت فـــي نهايـــة الثمانينـــات رموز 
التيار الإخواني الانخراط في تيار الســـلفيين 
المتمثل في جبهة الإنقاذ المحظورة، لأســـباب 
وحســـابات ضيقة، حيث لعبـــت ورقة الزعامة 

دورا كبيـــرا في تفجير الحـــراك، وأعقب ظهور 
جبهـــة الإنقاذ، ميـــلاد كل من حركـــة النهضة 
وحركـــة المجتمع الإســـلامي (حمـــاس)، التي 
تطورت إلى حركة مجتمع الســـلم (حمس) في 

منتصف التسعينات.
ويقول القيادي محمد حديبي في تصريحه 
لـ“العرب“، حول ســـؤال عمـــا إذا كانت عوامل 
التشـــظي في التيار الإســـلامي قد انتفت، بأن 
”التيار الإســـلامي تجاوز المرحلة، والكل جرب 
ما يحلو له من انشـــقاقات وانقســـامات، ومن 
معارضة ومشـــاركة، ومن اللعب على الحبلين، 
وأعتقد أنها مرحلة مراهقة سياســـية ســـابقة، 
نتيجة حداثة التجربة وغياب توجيه وترشيد، 
تم تجاوزها الآن، وقد بلغ من النضج السياسي 

مـــا يؤهله للنظـــر البعيد فـــي ترجيح مصالح 
الأمة وفق آليات واضحـــة، على ضوء تجارب 
ســـابقة تحقق النمـــو والاســـتقرار التنظيمي 

والسياسي“.
وإذ حافـــظ المؤســـس التاريخـــي لحركة 
النهضة عبدالله جـــاب الله، وبعض القياديين 
علـــى هامـــش معتبـــر لممارســـة المعارضـــة 
السياسية، فإن حركة ”حمس“ انخرطت بشكل 
علني وفعال في الســـلطة، خاصـــة منذ مجيء 
الرئيس بوتفليقة للسلطة في 1999، حيث كانت 
طرفا، فيما كان يعرف بـ“التحالف الرئاســـي“، 
وشاركت في مختلف الحكومات المتعاقبة إلى 
غايـــة العـــام 2011، ولا يســـتبعد تغريدها الآن 

وحيدة تمهيدا للعودة إلى ”بيت الطاعة“.

ــــــع أمس بالعاصمة الجزائرية قادة الحزبين الإســــــلاميين، حركة النهضة وجبهة العدالة  وقّ
والتنمية، محمد ذويبي وعبدالله جاب الله، على إعلان الاندماج بينهما، والعودة إلى ما بات 
يعرف بالنهضة ”التاريخية“، وهي خطوة أولى لحراك الإسلام السياسي في الجزائر، من 
أجل بناء تحالفات وتكتلات جديدة، تحســــــبا للاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال العام 
القادم، الأمر الذي يؤكد العزم على دخول غمار الانتخابات التشــــــريعية والمحلية، بصفوف 

موحدة خشية الاندثار من المشهد السياسي، تحت ضغط أحزاب السلطة.

متحمسون للانتخابات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعربت الولايات المتحدة الأميركية 
على لسان الناطق باسم وزارة الدفاع 
الأميركية ”البنتاغون“ بيتر كوك عن 
فخرها بدعم العمليات العسكرية في 

سرت التي انتهت بالقضاء على معقل 
داعش الوحيد خارج العراق وسوريا.

◄ وجه أهالي قرية الكفر بمحافظة كفر 
الشيخ المصرية نداء استغاثة لسلطات 

بلادهم بعد اختطاف 6 أشخاص من 
أبناء قريتهم كانوا يعملون في منطقة 
غوط الشعال بمدينة طرابلس الأربعاء 

الماضي من قبل مسلحين.

◄ أعلنت شرطة ولاية زالتسبورغ 
النمساوية، الثلاثاء، القبض على 

لاجئ مغربي على إثر مداهمة منزله، 
للاشتباه باعتزامه تنفيذ اعتداء ليلة 

رأس السنة.

◄ التقى وزير الخارجية المفوض 
بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، 

الثلاثاء، نظيره المصري سامح 
شكري، للبحث في الشواغل التي 

تعرقل العملية السياسية بليبيا، وسبل 
دعم الأطراف الليبية وتشجيعهم على 
التوصل إلى التوافق المطلوب حول 

تنفيذ اتفاق الصخيرات.

◄ شدّد كاتب الدّولة للشؤون العقارية 
التونسية مبروك كرشيد على مسألة 
رقمنة الأرشيف، حفاظا على سلامة 
الوثائق والمخطوطات، وذلك خلال 

ندوة عقدت بمناسبة الاحتفال باليوم 
الوطني للأرشيف.

◄ قال عضو المجلس الرئاسي الليبي 
المقاطع لجلساته، عمر الأسود، إن 

دور المجلس يجب أن يتمثل في إيجاد 
الحلول وليس في تسيير الأمور، 

متهما رئيس المجلس وبعض أعضائه 
بالفساد والسمسرة.

باختصار

العثماني مرشح لخلافة بن كيران بعد فشله في تشكيل الحكومة

المغاربة سئموا الانتظار

رغـــم النجاحـــات الكبيـــرة التي  } تونــس – 
حققتها قـــوات الأمن والجيش التونســـي ضد 
الإرهـــاب والتهريب في الفتـــرة الأخيرة، إلا أن 
مراقبين مازالـــوا يحذرون مـــن إمكانية وقوع 
عمليـــات إرهابية تبقـــى واردة خاصة في ظل 
الكشـــف اليومـــي لخلايا إرهابيـــة والإيقافات 
المتكـــررة لعناصر مشـــتبه فـــي تبنيها لأفكار 

متطرفة.
ومؤخرا نجحت الوحدات الأمنية بمحافظة 
جندوبة (شمال غرب) من كشف مخيم لعناصر 
إرهابيّـــة وإحبـــاط مخطط دموي كان ســـينفّذ 

خلال رأس السنة الميلاديّة.

وقالـــت صحيفـــة ”الصريـــح“، إن الأبحاث 
الأوليـــة تشـــير إلـــى أن المخيـــم كان معـــدا 
للتحضيـــر لعملية إرهابية خلال رأس الســـنة 
الميلاديـــة، وأّن الإرهابيين عاطف الحناشـــي 
وأسامة الخزري كانا يعدان للمخيم الذّي قامت 

الوحدات الأمنية بتدميره.
وبحســـب مراقبين فإن الأخطـــار الإرهابية 
مازالـــت محدقة بتونس خاصـــة في ظل تنامي 
الحديـــث عن عودة الإرهابييـــن من بؤر التوتر 
بعـــد تلقـــي التنظيمات التـــي ينتمـــون إليها 
لضربـــات موجعـــة خاصة في ســـوريا وليبيا. 
وتتعزز هـــذه المخاوف خاصة في ظل الحديث 

عـــن وجود 15 ألف متشـــدد تمكنت الســـلطات 
التونسية من منعهم من السفر إلى بؤر التوتر 
للقتال مـــع الجماعات الإرهابيـــة بما يعني أن 
هـــذه العناصر بإمكانها مشـــاركة العائدين في 

أعمال إرهابية تستهدف الدولة.
وتمثـــل عـــودة الإرهابييـــن تهديـــدا أمنيا 
يؤرق الســـلطات التونســـية، وزادت حدة هذه 
التهديـــدات والمخـــاوف بعـــد تســـلل مقاتلي 
تنظيـــم داعـــش مطلـــع مـــارس الماضـــي عبر 
الحـــدود إلى تونس وهاجمـــوا ثكنات للجيش 
وقواعد للشـــرطة في بلدة بـــن قردان المتاخمة 

لليبيا.

وتمكنت قوات الأمن التونســـية حينها من 
صـــد الهجوم وهو الأكبر من نوعه وقتلت ما لا 
يقل عن 50 مهاجما واعتقلت العشرات منهم في 
أقوى ضربة يتلقاها مقاتلو التنظيم في تونس.
وعلـــى ضـــوء هـــذه التهديـــدات يتخـــوف 
مراقبـــون مـــن إمكانية إعادة ســـيناريو عملية 
بـــن قردان في إطـــار ثأر الجماعـــات الإرهابية 
لعناصرهـــا الذيـــن تم القضـــاء عليهم في هذه 
العملية وهو ما يدعو الأمن والجيش الوطنيين 
إلى المزيد من اليقظة والاستنفار خاصة عقب 
مـــا تم كشـــفه من مخـــازن للأســـلحة تضمنت 

صواريخ حرارية مضادة للطائرات.

الإرهاب مازال يهدد تونس رغم النجاحات الأمنية

التكتل  مراقبون يتوقعون توســـع 

الإســـلامي الجديـــد، بتحالـــف مـــع 

حركات سياســـية أخـــرى كحركتي 

التغيير والبناء الوطني

◄



الأميركـــي  الرئيـــس  نجـــح   – واشــنطن   {
المنتخـــب، دونالـــد ترامب، في حصـــد العدد 
الكافي من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي 
ويصبـــح بذلـــك رســـميا الرئيـــس الخامـــس 

والأربعين للولايات المتحدة.
وحصـــل ترامـــب المثير للجـــدل على 270 
صوتـــا مـــن أصـــوات أعضـــاء المجمع خلال 

المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وتشـــير بيانـــات التصويـــت مـــن داخـــل 
الولايـــات التـــي نقلتها شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ 
الأميركية، إلـــى أنه حصل على تلك الأصوات، 
متجاوزا بذلك الحد الأدنى اللازم لتأكيد فوزه 

النهائي.
وكان أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي 
الذيـــن يبلغ عددهم 538 عضوا بدأوا، في وقت 
مبكر الثلاثاء، التصويت في ولاياتهم لانتخاب 

رئيس للولايات المتحدة.
وللمـــرة الأولـــى منذ عـــام 1836 أقدم 7 من 
أعضـــاء المجمع على مخالفـــة إرادة مواطني 
ولاياتهـــم والتراجع عن تأييـــد ترامب لصالح 
كلينتون، ولكن ذلك لم يمنع الرئيس المنتخب 

من تجاوز منافسته.
ويقـــول مراقبون إن هذا الإجراء يعتبر في 
العادة شـــكليا، لكنه اكتسى أهمية استثنائية 
هـــذه المـــرة بعدمـــا تعالـــت أصـــوات تدعو 
الهيئـــة الناخبـــة إلى منع الرئيـــس المنتخب 

المثير للجدل من الوصول إلى البيت الأبيض.
وحين توجـــه الناخبون الأميركيون الـ136 
مليونا إلى صناديـــق الاقتراع، في الثامن من 

نوفمبر الماضي، لم ينتخبوا مباشرة رئيسهم 
المقبل، بل اختاروا 538 ناخبا كبيرا هم الذين 

ينتخبون رسميا الرئيس.

وفاز ترامـــب بغالبية واضحـــة بحصوله 
علـــى 306 أصـــوات من كبـــار الناخبين بعدما 
كانت اســـتطلاعات الرأي تتوقع فوز منافسته 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وتكون عادة تصويت كبار الناخبين، وهم 
مندوبون أو ناشـــطون محليون معظمهم غير 
معروف من الرأي العام، مجرد إجراء شكلي لا 

تسلط عليه الأضواء.
ولا شـــيء فـــي الدســـتور أو فـــي القانون 
الفيدرالي يرغم كبار الناخبين على التصويت 

باتجاه أو بآخر. 
وترغـــم البعض مـــن الولايـــات الناخبين 
الكبار على احترام نتائج التصويت الشعبي، 
ومن النادر جـــدا أن يرفض ناخب كبير نتائج 

صناديق الاقتراع في ولايته.
ووقـــع الملاييـــن مـــن الأميركييـــن الذين 
اعتبـــروا أن ترامـــب لا يتمتـــع بمواصفـــات 
الرئيـــس، عريضة دعوا فيها كبـــار الناخبين 
الجمهورييـــن إلـــى قطع الطريـــق عليه. وكان 
يتحتم على معارضيـــه لتحقيق هدفهم، إقناع 
37 مـــن كبار الناخبيـــن الجمهوريين بالتخلي 

عن مرشحهم، وهو ما لم يحصل.
يذكر أن المجمع الانتخابي سيحيل نتائج 
تصويتـــه للتصديق إلـــى الكونغرس ليصبح 
ذلك آخر محطـــة لترامب في طريقه إلى البيت 

الأبيض.

5  

«إذا تقاعسنا عن العمل فسيتجه جنوب السودان نحو فظائع جماعية، ولذلك ينبغي لمجلس أخبار

الأمن اتخاذ إجراءات لوقف تدفق الأسلحة إلى هناك».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

{نعتقد أن وضع مســـلمي الروهينغا في ميانمار الآن بات محل اهتمام إقليمي وعلينا حله سويا، 

فهناك سلسلة تقارير توثق الانتهاكات في ولاية راخين}.

حنيفة أمان
وزير الخارجية الماليزي

} أنقرة – سارعت تركيا إلى لملمة قضية مقتل 
الســـفير الروســـي لديها على طريقتها عندما 
حملت جماعـــة الخدمة التي يتزعهما فتح الله 
غولـــن بتدبير الحادثـــة، التي أثـــارت أصداء 

واسعة في العواصم الغربية.
واعتقلت الســـلطات التركية ٦ أشـــخاص، 
الثلاثـــاء، هم قيد التحقيق فـــي حادث اغتيال 
الســـفير الروســـي في أنقرة، أندريه كارلوف، 
برصاص شـــرطي، فيما أعلن الكرملين إرسال 
فريـــق من ١٨ محققا من أجهزة الاســـتخبارات 

ودبلوماسيين إلى تركيا.
وتحقق الأجهزة الأمنية التركية في روابط 
محتملة بين منفذ الاعتداء، وهو شـــرطي يعمل 
في وحدة مكافحة الشـــغب يدعى مولود ميرت 
ألتنتـــاش (٢٢ عامـــا)، وحركة خدمـــة بزعامة 
فتـــح الله غولن، التي تتهمهـــا أنقرة بالوقوف 
وراء محاولـــة الانقـــلاب في منتصـــف يوليو 

الماضي.
أن الشرطة  وذكرت قناة ”سي.إن.إن تورك“ 
اعتقلـــت شـــقيقة ووالدة المســـلح الـــذي قتل 
الســـفير الروســـي بالرصاص في معرض فني 
أقيم في العاصمة، موضحة أن المرأتين اعتقلتا 

في إقليم إيدين في جنوب شرق البلاد.
ويأتي ذلـــك في وقت اعتبر فيه مستشـــار 
غولن أن التصريح الصادر عن أحد المسؤولين 
الأمنيين بوجود صـــلات محتملة لحركة غولن 
بمقتل الســـفير الروســـي ”مضحك“، وأنه جاء 

للتغطية على التراخي الأمني.
وكان مســـؤول تركـــي قد صرح لوســـائل 
الإعـــلام بأنه توجد دلائـــل قوية للغاية على أن 
المسلح الذي قتل الســـفير الروسي ينتمي إلى 
حركة الخدمة، لكن لا يبدو من الشـــعارات التي 

رددها منفذ الهجوم أنه يتبنى فكر غولن.
وتشـــير المعلومات الأولية إلى أن المهاجم 
الـــذي كان يعمل فـــي وحدة مكافحة الشـــغب 
في شـــرطة أنقـــرة منذ ٢٠١٤، اســـتخدم هويته 
الأمنية لدخول المعرض وهو يحمل مسدســـه، 
ليطلق النار على السفير الروسي قبل أن تقتله 
الشـــرطة بعد تبادل إطلاق نار استمر أكثر من 

١٥ دقيقة.

وتوجهـــت مجموعـــة مـــن ١٨ محققـــا من 
عناصر أجهزة الاســـتخبارات ودبلوماســـيين 

روس إلى تركيا للتحقيق في اغتيال السفير.
وقـــال المتحدث باســـم الكرملـــين، ديمتري 
بيســـكوف، إن ”المجموعة ســـتعمل فـــي إطار 
التحقيق في اغتيال الســـفير الروســـي، طبقا 
للاتفـــاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيســـين 

الروسي والتركي خلال مكالمتهما الهاتفية“.
ووصـــف بوتين وأردوغان فـــي اتصالهما، 
مســـاء الاثنين، اغتيال السفير بأنه ”استفزاز“ 
يهدف إلى الإضـــرار بالعلاقات بـــين البلدين. 
وقـــال بوتين إن ”الـــرد الوحيد علـــى ذلك هو 

تكثيف مكافحة الإرهاب“.
رئيســـة  ماتفيينكـــو،  فالنتينـــا  وأكـــدت 
مجلـــس الاتحـــاد الروســـي، ضـــرورة ســـعي 
قوات الأمن التركية والخبراء الروس للكشـــف 
عن المســـؤولين عن الهجوم، واســـتخدام كافة 

الصلاحيات المتاحة“، مشددة على أن القضية 
”مسألة كرامة“.

مـــن جهتهـــا، رأت الصحافة الروســـية أن 
اغتيال الســـفير لـــن يؤثر علـــى العلاقات بين 
موسكو وأنقرة التي شهدت تقاربا كبيرا خلال 
الصيف بعد أزمة دبلوماســـية حادة استمرت 

حوالي عام على خلفية النزاع في سوريا.
وكتبت صحيفة كومرسانت ”قد يكون هدف 
الإرهابيـــين الانتقـــام من روســـيا لأعمالها في 
سوريا وإفشـــال التقارب الروسي التركي، لكن 
يظهر على ضوء التصريحات الأولى لمسؤولي 

البلدين أن هذا الهدف لم يتحقق“.
ووقع الهجوم في وقت تشهد فيه العلاقات 
التركية الروســـية تقاربا منذ أشـــهر بعد أزمة 
دبلوماسية خطيرة نشأت إثر إسقاط الطيران 
التركي طائرة عســـكرية روســـية فوق الحدود 

التركية السورية في نوفمبر العام الماضي.

 [ أجهزة الأمن تعتقل 6 من أقارب قاتل أندريه كارلوف للتحقيق معهم في الحادثة  

سعت الســــــلطات التركية ووسائل الإعلام 
ــــــل وجهة القصور  التي تدعمها إلى تحوي
ــــــذي اعترى أجهــــــزة الأمن منذ  الأمني ال
الانقلاب، حينما اتهمــــــت جماعة فتح الله 
غولن بالوقوف وراء مقتل السفير الروسي 

لديها.

تركيا تعلق شماعة اغتيال سفير روسيا على حركة غولن

بروتوكولات شكلية
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} براغ – قال رئيس وزراء سلوفاكيا، الثلاثاء، 
إن ”كأس الصبر“ الأوروبية بدأت تفيض حيال 
قضية الهجرة في أعقاب هجوم على سوق لعيد 
الميلاد في برلين أســـفر عن مقتل 12 شـــخصا 

وإصابة العشرات.
وقـــال روبـــرت فيكو في مؤتمـــر صحافي 
بثته محطات التلفزيون مباشـــرة على الهواء 
”الحقائق بســـيطة. مهاجر وصل إلـــى ألمانيا 
وحصل علـــى صفة لاجئ .. يســـتجوب حاليا 
كمشـــبه به فـــي أن يكون مســـؤولا عـــن هذه 

الجريمة الشنيعة البغيضة“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أن كأس الصبـــر بدأت 
تفيض وســـتتوقع الجماهير الأوروبية، وهي 
محقة في ذلك، إجراءات أقوى“، حيال الهجرة 
التي دفعت الكثير من المدنيين إلى النزوح إلى 
أوروبا جراء الاضطرابات في الشرق الأوسط.
وتتزايد المخـــاوف بين بلـــدان أوروبا في 
كل مـــرة يحدث فيها اعتـــداء إرهابي، حيث لم 
تسلم فرنسا وبلجيكا وألمانيا وسويسرا على 
سبيل المثال من المتطرفين الذين يحاولون نقل 

حربهم إلى قلب أوروبا.
مســـتوى  مـــن  أوروبيـــة  دول  ورفعـــت 
الإجراءات الأمنية قبيل أعياد الميلاد تحســـبا 
لاعتـــداءات إرهابية، بعد الهجوم الدامي الذي 

وقع في ألمانيا.
ودهست شـــاحنة أشـــخاصا تجمعوا في 
سوق بمناسبة عيد الميلاد مساء الاثنين، فيما 

يشتبه المحققون في أنه عمل إرهابي.
ولم تؤكد الشـــرطة هوية الســـائق المشتبه 
به، لكن مصدرا أمنيـــا ألمانيا قال لرويترز إنّه 

مهاجر يبلغ من العمر 23 عاما من باكستان.
وكانت سلوفاكيا إحدى أشد الدول انتقادا 
لسياســـة الاتحـــاد الأوروبي حيـــال موجات 
الهجـــرة غيـــر المســـبوقة، ورفضـــت حصص 
توزيـــع المهاجرين، ودعت إلـــى إجراءات أكثر 

تشددا على الحدود.
كمـــا رفضـــت ســـلوفاكيا مرارا اســـتقبال 
المهاجرين من إيطاليا واليونان معللة قرارها 

بمخاوف أمنية.
ولا تـــزال قضيـــة تدفـــق المهاجريـــن إلى 
أوروبا، من أهم القضايا بالنسبة للأوروبيين، 
لا ســـيما وأن هذا الملـــف قد أثـــار العديد من 

المشكلات والخلافات السياسية بينهم.

صبر أوروبا حيال 

اللاجئين بدأ ينفد

} واشــنطن – أعلنت وزارة العدل الأميركية، 
الثلاثـــاء، أن المواطـــن الصينـــي يـــوي لون، 
الـــذي كان يعمل في مركـــز الأبحاث الأميركي 
”يونايتد تكنولوجيز“، اعترف بســـرقة تقنيات 

عسكرية مهمة ووثائق ونقلها إلى الصين.
وأوردت الـــوزارة بيانـــا للقائمـــة بأعمال 
مســـاعد المدعي العام الأميركي ماري ماكورد، 
جـــاء فيـــه أن ”لون أكد ســـرقته واســـتخدامه 
لمعدات تقنية هامة ووثائق، مع علمه بأن هذه 
السرقة ستفيد صناعة التقنيات العسكرية في 

الصين“.
وجـــاء في بيان الـــوزارة الذي نشـــر على 
موقعها الإلكتروني، أن لـــون البالغ من العمر 
٣٨ عامـــا والحاصـــل على إقامة فـــي الولايات 
المتحـــدة، اعتـــرف بذنبـــه وفقا لبنـــد تنظيم 
جريمة وظيفية والكشف عن الأسرار التجارية 

للحكومة الأجنبية.
ويصـــل الحد الأقصى لمـــدة العقوبة حتى 
١٥ عامـــا، كمـــا وانتهـــك قانـــون الرقابة على 
الصادرات من الأسلحة، وتصل عقوبة السجن 

لذلك حتى عشرين عاما.
ووفقـــا للتحقيقات، عمل لون من مايو عام 
٢٠٠٨، وحتى مايو عام ٢٠١٤، ككبير المهندسين 
في ”يونايتـــد تكنولوجيز“ وكان عمله مرتبطا 
بتطوير المحـــركات للمقاتلات ”إف ١١٩“ و“إف 

.“١٣٥
وطيلة السنوات الأخيرة، تمكن جواسيس 
صينيون عـــدة مرات من الدخـــول إلى هياكل 
الأمن القومي الأميركي والوصول إلى الخطط 

السرية لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ونقلت صحيفة ”واشـــنطن فـــري بيكون“ 
عن تقرير للكونغـــرس أن وكلاء صينيين على 
وجه الخصوص، دخلوا إلى مكتب التحقيقات 
الاتحـــادي وقيادة المحيط الهادئ في الولايات 

المتحدة.
وكشف البنتاغون، في وقت سابق، أن أكبر 
جاســـوس كان على ارتبـــاط بالعقيد المتقاعد 
بينجمن بيرس بيشـــوب الذي كان موظفا في 

قيادة المحيط الهادئ.
وفي مـــارس ٢٠١٤، اعترف العقيد بأنه كان 
ينقـــل البيانات إلى امـــرأة صينية، كانت على 
علاقة به. ووفقا للبنتاغون، فإن بيشوب سرب 
وثائـــق تتعلق بنشـــر الأســـلحة النووية وعن 
الطائرة دون طيار ”أم.كيـــو ٩ ريبار“، وتقرير 
سري حول إستراتيجية واشنطن تجاه بكين.

ويحتـــوي التقرير أيضا أســـماء موظفين 
آخريـــن، مثـــلا موظـــف مكتـــب التحقيقـــات 
الاتحادي، كون شـــان جو تشون، أعلن أنه نقل 
وثائق عـــن تقنيات المكتب فـــي مجال المراقبة 
لجهة صينية. ومع ذلك كل الوثائق قد تعرض 

سلسلة المخابرات الأميركية للخطر.

الصين تسرق تقنيات 

سرية للبنتاغون

} لندن – أكد مســـؤولون عسكريون وأمنيون 
غربيـــون أن هناك أدلة جديـــدة تثبت بوضوح 
وجود حملة جديدة من تنظيم داعش المتشدد 
لتجنيـــد الأطفـــال فـــي الغرب من أجـــل تنفيذ 
هجمات في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب 

البريطانية. موقع صحيفة ”إندبنتدنت“ 
ورغم مقتل العشـــرات مـــن المتطرفين في 
الاعتـــداءات الأخيـــرة، إلا أن داعش يعد قرابة 
1500 طفل في قســـم ”أشـــبال الخلافة“، لشـــن 

هجمات جديدة حول العالم.
وحذر المسؤولون من أن المشكلة الكبيرة 
التـــي تتفاقم في الوقت الحاضر تتمحور حول 
مـــا يمكـــن أن يفعله هـــذا التنظيم مـــع هؤلاء 

الأطفـــال، بعـــد تلقينهم دروســـا في أســـاليب 
القتـــال وغســـل أدمغتهـــم وحقنهـــا بالفكـــر 
الإرهابي بمجرد انتهـــاء المعارك على الأرض 

في سوريا والعراق.
وتشـــير تقديـــرات إلـــى أن عـــدد الأطفال 
الذين اســـتخدمهم داعش فـــي المعارك تجاوز 
الــــ50 ألفا، وذلك في أعقاب الخســـائر الفادحة 
التي شـــهدها خاصة بعد بدء معركة استعادة 

الموصل قبل شهرين.
وتقول مصادر أمنية، بحســـب الصحيفة، 
إن الإنترنـــت هـــو الســـبيل الأمثـــل للتنظيـــم 
للوصول إلى الأطفال والمراهقين في الشـــرق 

والغرب“. 

وكانـــت الأجهـــزة الأمنيـــة البريطانية قد 
كشـــفت، في وقت ســـابق، أن 50 شـــابا منعوا 
مـــن مغادرة البلاد بعد محاولتهم الســـفر إلى 
ســـوريا خلال الأشـــهر الماضية، أي أكثر من 
الضعـــف مقارنة بالعام الماضـــي. وهذا بحد 

ذاته مشكلة.
ويعتبر محللون أن إصدار مجلة ”رومية“ 
التي كان اســـمها ”دابق“ تهدف بالأساس إلى 
إعـــداد جهاديين جـــدد للمعركـــة النهائية في 
البلدان العربية، خطوة خطيرة تشـــير إلى أن 
التنظيـــم بدأ يعكس توجهاتـــه ويغير أهدافه 
نحو الغرب وأوروبا تحديدا أكثر من السابق. 
ويقـــول الضابط الأميركي، جـــون دوريان، من 

قوات التحالف الدولي ضد داعش إن التنظيم 
يوهـــم الأطفال بمكافآت قيمة فـــي حال نفذوا 

هجمات على الغرب.
وأوضح أن مـــن بين الأهداف التي حددها 
التنظيـــم المتطرف عبارة عن أماكن ســـياحية 
مثل تمثال الحرية في نيويورك وساعة بيغ بن 

في لندن وبرج إيفل في باريس.
وذكـــر مســـؤول أمنـــي بريطانـــي رفيـــع 
للصحيفة أن الجميع بحاجة إلى النظر في ما 
يجب القيام به مع هؤلاء الأطفال، إذ أن البعض 
ممن استخدموا للقيام بأعمال إجرامية أخيرا، 
دون سن المحاسبة القانونية. وهذا دافع إلى 

تعزيز الجهود الأمنية أكثر.

داعش يخطط للقيام بتفجيرات في الغرب بأطفال انتحاريين

ترامب ينال ثقة المجمع الانتخابي الأميركي

دونالد ترامب

سبتمبر 2012 مقتل كريستوفر ستيفنز 

السفير الأميركي لدى ليبيا في بنغازي

يناير 1993 مقتل فيليب برنار السفير 

الفرنسي لدى الكونغو الديمقراطية في 

كينشاسا

سبتمبر 1981 مقتل لويس دولامار 

السفير الفرنسي لدى لبنان في بيروت

فبراير 1979 مقتل أدولف دابس السفير 

الأميركي لدى أفغانستان في كابول

مارس 1979 مقتل ريتشارد سايكس 

سفير بريطانيا في لاهاي

◄

سوابق نادرة لقتل سفراء

◄

◄

◄

◄
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} أضنــة (تركيــا) – تعتمـــد شـــاهين البالغة 
مـــن العمر 44 عاما، وهـــي أم لثمانية أطفال، 
فـــي معظم الأوقـــات علـــى القســـائم القابلة 
للاســـترداد التـــي تمُنح لأســـرتها بـــدلا من 
النقود، وتقبلها المتاجـــر المحلية مقابل نحو 
80 بالمئة من قيمتهـــا. وعندما تُدفع الرواتب 
فـــي نهاية المطـــاف، دائما ما تكـــون أقل من 

المتوقع.
وقالت شاهين ”عندما لا نتقاضى رواتبنا، 
نلجأ إلى طرق تتميـــز بقدر كبير من الابتكار 
في استخدام الطعام القليل المتوفر لدينا، بدلا 
مـــن غذاء الرضع، نســـتخدم الخبز المغموس 

في الشاي“.
ومع ذلك، فإنها تعتبر نفســـها محظوظة. 
عندما يقوم أفراد أســـرتها بقطـــف الفاكهة، 
تظل شاهين في مخيم العمال بالقرب من قرية 
دوغانكنت، حيث تنظف خيمة الأسرة وتغسل 
الملابس وتخبز الخبز. تعمل نســـاء أخريات 
عديدات من المقيمات فـــي المخيم في الحقول 
بالإضافة إلى أداء المهام اليومية المتوقعة من 

الزوجات والأمهات.
فرت شـــاهين من القتال فـــي بلدة كوباني 
بشمال سوريا عام 2012. وفي وقت لاحق، قتل 
مســـلحون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية 
شـــقيقيها ووالدتهـــا. وتعتمـــد هـــي وأفراد 
أســـرتها الآن على العمل الزراعي الموســـمي 
لإعالة أنفســـهم، مثل معظم الــــ150,000 لاجئ 

سوري المسجلين في أضنة.
ومعـــروف أن العمال المهاجرين ينجذبون 
إلى السهول الخصبة في المنطقة، حيث تعني 
زراعـــة المحاصيل على مدار العام اســـتمرار 
الطلـــب علـــى العمالـــة غيـــر الماهـــرة، ولكن 
اســـتغلال الســـوريين، الذين يشكلون الآن 85 
بالمئة من القـــوى العاملة الزراعية في أضنة، 

أصبح متفشيا.
وهناك، يعيش المهاجرون في مستوطنات 
معزولـــة مـــن الخيـــام بعيـــدا عن المـــدارس 
والمرافـــق الصحية، علـــى الرغم من أن معظم 
عمال المزارع الســـوريين كانـــت لديهم خلفية 
فـــي مجال الزراعة قبـــل وصولهم إلى تركيا، 
فقد وجـــد الكثيرون منهم عمـــلاً في الحقول 
لأنهم يفتقـــرون إلى مهارات اللغـــة التركية. 
وقال عبدالله شيخ ياســـين، البالغ من العمر 
26 عامـــا، وهو من مدينة حلـــب، وهو يجمع 
البرتقال في بستان جنوب منطقة أضنة، إنه 
كان يـــدرس القانون عندمـــا اندلعت الحرب. 
وأضاف ”كنت أتحدث الإنكليزية قليلاً، لكنني 

نسيتها لأنني لم أذهب إلى المدرسة منذ أربع 
سنوات'“.

ويقـــول إبراهيم هامي، البالـــغ من العمر 
56 عاما مـــن كوباني، إنه يمتلك أكثر من 100 
فدان من الأراضي في سوريا، حيث كان يزرع 
الزيتون وعباد الشـــمس والفســـتق، من بين 
محاصيل أخرى. وأضاف متحدثا عن حياته 
التي انقلبت رأســـا على عقب ”هذه هي المرة 
الأولـــى فـــي حياتنا التي نعيـــش فيها داخل 
خيام مثـــل هذه. كنا ننام علـــى الأرض حتى 
أعطانا الناس بعض المراتب …. كانت سوريا 
بمثابة الجنة بالنســـبة إلينـــا. وفي اللحظة 

التي يمكننا أن نعود إليها، سوف نعود“.
ويعمـــل مـــا يقـــرب مـــن نصـــف الأطفال 
الســـوريين الذين في ســـن المدرســـة هنا في 
الحقول ويعيشـــون فيها. ويقول 60 بالمئة من 
الأطفال السوريين الذين تتراوح أعمارهم بين 
6 و14 عاماً إنهم لا يعرفون القراءة أو الكتابة. 
وتعبر عن هذا الواقع سعادة أوستان، التي لا 
ترسل إلا أكبر أطفالها الخمسة إلى المدرسة، 
بقولها ”أريد أن يذهب أطفالي إلى المدرســـة، 
ولكـــن عندمـــا لا نحصـــل علـــى رواتبنـــا، لا 
أستطيع تحمل نفقات الزي المدرسي واللوازم 
المدرســـية، ونحن في حاجـــة إليهم للعمل في 

الحقول بدلاً من ذلك“.
وتتحمـــل النســـاء مســـؤوليات أكثر من 
الرجـــال في مخيمات العمـــال، بالإضافة إلى 
كونهن مقدمات الرعاية الأولية للأطفال وكبار 
الســـن، ووجد التقرير أن 40 بالمئة من النساء 

اللواتي يعملن بدوام كامل.  

الأجور متأخرة وقليلة

رغـــم أن الســـوريين مؤهلـــون للحصول 
علـــى الرعاية الطبيـــة المجانيـــة، إلا أنهم لا 
يســـتطيعون الحصول على هذه الخدمات إلا 
في المنطقة التي تم تســـجيلهم فيها. وبما أن 
العمال الموسميين يتنقلون كثيرا سعيا وراء 
مواسم الحصاد المختلفة، فإنهم قد يضطرون 
إلى الســـفر المئات من الكيلومترات للحصول 
علـــى الرعايـــة الطبية الأساســـية. ويشـــكو 
العمـــال مـــن أن ســـيارات الإســـعاف ترفض 
نقلهـــم من المخيمات فـــي الكثير من الأحيان، 
وبالتالـــي فإنهم يضطرون لدفع ثمن الانتقال 

إلى المستشفيات المحلية.
وتذكـــر دراســـة جديـــدة أجرتها ورشـــة 
التنمية ومقرها أنقـــرة، أن العمال الزراعيين 
الســـوريين يعملون في أضنة لمدة 11 ســـاعة 
يوميا في المتوســـط مقابل 38 ليرة تركية (11 
دولاراً)، حوالي ثلثي ما يكسبه الأتراك الذين 

يقومون بنفس العمل. 
ووجدت الدراســـة، التـــي تم تمويلها من 
قبـــل دائرة المســـاعدات الطارئـــة في الاتحاد 

الأوروبـــي، إيكـــو، أن العمال الســـوريين في 
الكثير مـــن الأحيان يضطـــرون إلى الانتظار 
لعـــدة أشـــهر بعـــد جمـــع المحاصيـــل حتى 
يحصلـــوا علـــى أجورهـــم. وعـــادة مـــا يتم 
الدفـــع مـــن خـــلال وســـطاء. ويعمـــل هؤلاء 
الوســـطاء بمثابة وكلاء توظيـــف، وينظمون 
أيضـــا ترتيبات النقل والمعيشـــة. وفي مقابل 
خدماتهم، يحصل الوســـطاء، الذين غالبا ما 
يكونون من الأكراد الذيـــن نزحوا من جنوب 

شرق تركيا، على 10 بالمئة من أجور العمال.
وبالإضافـــة إلى دفـــع عمولة للوســـطاء، 
غالبـــا مـــا يضطر العمـــال المهاجـــرون لدفع 

فواتير المياه والكهرباء. 
وفـــي مخيم شـــاهين، على ســـبيل المثال، 
يبلغ الإيجار السنوي 3,000 ليرة (حوالي 850 
دولاراً)، وتُخصم تكاليف المرافق من الأجور.  
وقالت ســـنية ديديوغلو، أســـتاذة السياسة 

الاجتماعية في جامعة موغل، إن معظمهم في 
نهاية المطاف يعيشون على الكفاف. وأضافت 
أن ”قيمة أجورهم ليســـت مهمة، فهم يعرفون 
أن هناك فرص عمل فـــي مجال الزراعة. وفي 
حالة الأســـر التي لديها 10 أطفال، ربما يعمل 
خمســـة أطفال ووالداهم لكســـب ما يكفي من 

المال“.

حماية مؤقتة

منذ عام 2014، تم منح السوريين المسجلين 
لدى السلطات التركية وضع الحماية المؤقتة، 
الـــذي يمنحهم حـــق الحصول علـــى خدمات 
صحيـــة مجانية، ولكن ليس الحق في العمل. 
ومـــع ذلك، فـــإن العديدين منهـــم يعملون في 
الاقتصاد غير الرسمي مقابل مبالغ تقل كثيرا 

عن الحد الأدنى للأجور. 

وتم تقديم تشريع جديد في عام 2016، على 
الورق على الأقل، يســـمح للسوريين بالتقدم 
بطلـــب للحصول على تصاريح عمل، ولكن تم 
إعفـــاء قطاعي الزراعة وتربية الحيوانات من 
الحاجة إلى تصاريـــح. وبالتالي فإن العمال 
الزراعيين السوريين لا تشملهم قوانين العمل 
الأساسية ويُتركون تحت رحمة أرباب العمل 

عديمي الضمير.
ولا تتوقع ديديوغلو أن يتغير هذا الوضع 
في المستقبل القريب. وأضافت أن ”السوريين 
ســـيظلون هنا لفتـــرة طويلـــة، وخاصة جيل 
الشـــباب“. وقالت أيضا إن ”الناس يتشبثون 
بالحياة من دون أي دعم، كما هو واضح على 
ســـكان الخيام. إنهم يحاولـــون العثور على 
وظائـــف وتغطية نفقاتهم فـــي هذه الظروف 
المعيشـــية المروعة، ولم يحصلوا على أي قدر 

يُذكر من التعليم".

} أنقرة - مع ازدياد خسائر نظام بشار الأسد، 
وتضاعف أماكن ســـيطرة المعارضة السورية 
في أواخر عام 2012، بدأ النظام في الاستعانة 
بمقاتلـــين أجانب من دول بالمنطقـــة، من أجل 
حماية مـــا تبقى له من مناطـــق، وبدء مرحلة 
جديدة لإخمـــاد الثورة، واســـتعادة الأراضي 
المســـتولى عليها، مستغلا الظروف الإنسانية 

والمادية السيئة التي كانوا يعيشونها. 
وفـــي هـــذه الفترة، بـــدأ لواء يحمل اســـم 
”فاطميـــون“ في الظهور، يضم مقاتلين من عدة 
دول أبرزها أفغانســـتان، يجمعهم إلى جانب 

المذهب الشيعي، الفقر والجهل والتعصب. 
ولم تلبث ميليشيات فاطميون كثيرا، حتى 
بـــدأت بالانخراط فـــي العمليـــات القتالية في 
عدة مدن سورية، وبدأت تظهر صور ومشاهد 
مصـــورة لقتلـــى تلـــك الميليشـــيات وراياتها 

ومقاتليها.
الدراســـات الإيرانية  وفي دراســـة لمركـــز 
(ايـــرام) غيـــر الحكومـــي ومقره إســـطنبول، 
إيـــران  فيالـــق  فاطميـــون  ”لـــواء  بعنـــوان 
الأفغانية“، لفت عدد من الخبراء والأكاديميين 
إلى أن ميليشيات فاطميون تمثل حاليا خطرا 
كبيـــرا على الوضـــع الأمني في أفغانســـتان، 
ســـيما بعد اكتســـابها خبـــرة ميدانية خلال 
الســـنوات القليلة الماضية في المدن السورية، 
ومتانة أواصرها بالنظـــام الحاكم في طهران 
بشـــكل عام، وقـــوات الحرس الثوري بشـــكل 

خاص. 
وذكرت مصادر في أجهزة الإعلام الإيرانية 
وحاســـبات تواصل اجتماعي لعدد من الرموز 

المقربة إلى نظام بشار الأسد لوسائل إعلامية 
تركيـــة، أنه يوجد حاليا في ســـوريا ما يقرب 
من 18 ألف مسلح أجنبي، جلبتهم إيران لدعم 
النظـــام وقتال قـــوات المعارضـــة، منهم 2000 
مســـلح أفغاني ضمن لواء فاطميون في مدينة 

حلب لوحدها. 
وأشارت الدراســـة إلى أن النظام الإيراني 
ســـعى بعد مرحلة احتلال الولايـــات المتحدة 

للعـــراق فـــي 2003 إلـــى تجنيـــد مجموعـــات 
مســـلحة فـــي دول المنطقة، تنوعت أنشـــطتها 

خلال السنوات الماضية. 
ومع انطلاق الأزمة السورية، جلبت إيران 
هذه الميليشـــيات إلى سوريا، زاعمة أن هدفها 
هـــو الدفاع عـــن المذهـــب الشـــيعي والأماكن 
المقدسة في ســـوريا وحماية الموروث الثقافي 
والتاريخي هناك، لكـــن الحقيقة تقول إن هذه 

المجموعـــات لا تتحـــرك إلا لحمايـــة المصالح 
الإيرانيـــة في ســـوريا والعـــراق خاصة وفي 
الشرق الأوسط بشكل عام.  وأضافت الدراسة 
أن السياســـة الإيرانية نجحـــت في الواقع من 
خلال هذه المجموعـــات، وتبنيها لأيديولوجيا 
مذهبية، في زيادة نفوذهـــا بالمنطقة وتمكنت 

من تثبيت أقدام نظام الأسد في سوريا. 
وأصبـــح  بذلك لواء فاطميـــون ثاني أكبر 
مجموعـــة مســـلحة موجودة في ســـوريا بعد 

”حزب الله“ اللبناني. 
وينحـــدر مقاتلـــو لواء فاطميـــون الأفغان 
في ســـوريا من قومية الهـــزارة، بعضهم كان 
موجودا بالفعل فـــي البلاد قبل اندلاع الأزمة، 
وآخرون كانوا لاجئين في إيران منذ ســـنوات، 

بسبب تردي الوضع الأمني في أفغانستان. 
واســـتغلت إيـــران متمثلـــة فـــي الحرس 
الثـــوري، فقر وجهـــل هؤلاء الشـــيعة الأفغان 
إحـــدى  ليكونـــوا  المـــال،  إلـــى  واحتياجهـــم 
أدواتهـــم في الصـــراع الســـوري مقابل مبالغ 
ماديـــة، وإعطائهم أوراق إقامـــة قانونية لهم 

ولعائلاتهم في إيران. 
ولفتـــت تقاريـــر حقوقية إلـــى أن قرابة 4 
ملايـــين أفغاني يعيشـــون في إيـــران في بيئة 
تتســـم بالفقـــر والجهـــل، ويعتنقـــون المذهب 
الشيعي. ولعل تعويض خسائر قوات الحرس 
الثوري وخفض ميزانية الحرب الباهظة التي 
تصرفها طهران في ســـوريا، من أبرز الأسباب 
التي جعلت هؤلاء الشـــيعة فريسة للاستغلال 
الإيراني، والزج بهم داخل الصراع السياسي 

في سوريا. 

وتحاول إيران عن طريـــق هذه المجموعات 
أن تظهر نفســـها أمام الرأي العام العالمي، على 
أنها لا تشارك في الحرب فعليا، متجنبة فرض 
القوى الكبرى أي ضغوطات أو عقوبات عليها. 
وعـــن مصيـــر هـــذه المجموعـــات، ذكـــرت 
الدراسة أن إيران عازمة على استخدام أعضاء 
هذه الميليشـــيات في فرض نفوذها وسياستها 
فـــي دولهم، عند انتهاء الحرب في ســـوريا، ما 
يعنـــي أن الآلاف مـــن الأفغـــان الموجودين في 
سوريا، سيشكلون تهديدات كبيرة على الدولة 

الأفغانية حال عودتهم إليها. 
كما توجد احتمالات بنســـب متفاوتة حول 
إمكانية نقل هذه الميليشيات إلى أماكن نزاعات 
أخرى، أو منحهم الجنسية الإيرانية وتوطينهم 
هنـــاك. وأكدت الدراســـة أنه كمـــا يفكر الغرب 
حاليا في ما سيفعله حيال مواطنيه الأوروبيين 
المشـــاركين في تنظيـــم الدولة الإســـلامية، بعد 
دحـــره، فـــإنَ علـــى أفغانســـتان ودول المنطقة 
التفكيـــر من الآن في مـــا يجب فعله تجاه عودة 
تلك الميليشيات الطائفية التي دربتها إيران في 
ســـوريا، قبل أن تكون ســـببا في نشر الفوضى 

والنزاعات في أراضيها.

حصاد بلا ثمن: استغلال اللاجئين السوريين في المزارع التركية

لواء «فاطميون».. نار تشتعل في سوريا ولظاها يهدد أفغانستان

[ مستوطنات معزولة ودون مرافق صحية وعمل بأجور زهيدة  [ واقع يكشف زيف ادعاءات أنقرة بشأن ظروف اللاجئين الجيدة
ــــــه فتح أبواب البلاد أمام اللاجئين الســــــوريين، وأنه يقدم لهم  يتفاخــــــر النظام التركي بأن
مختلف التســــــهيلات للعيش، والتي وصلت إلى حد منح الجنسية للبعض من السوريين؛ 
لكن، تقارير واردة من العمق التركي تكشف صورة أخرى مخالفة لما تروج له أنقرة، من 
ذلك ما كشفه تقرير حديث أنجزته شبكة الأنباء الإنسانية، إيرين، عن استغلال اللاجئين 
الســــــوريين في مدينة أضنة، على الحدود التركية السورية، في مشاهد تتكرر في مختلف 

أنحاء تركيا، حيث باتت اليد العاملة السورية رافدا مهما للاقتصاد التركي.

في 
العمق

«أبرز ما حمله اجتماع اللجنة الرباعية الخروج بآلية حقيقية لوقف إطلاق النار، وبحث آلية لتفعيل 
المبادرات التي قامت بها جميع الأطراف للخروج بحل سياسي».

 إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي لليمن

«تركيا أكملت كافة استعداداتها تجاه احتمال حدوث موجة لجوء جديدة للخارجين من شرقي 
حلب وإدارة الكوارث التركية تبذل جهودا كبيرة لتأمين حياة كريمة لهم». 

حسين مفتي أوغلو
الناطق باسم وزارة الخارجية التركية 

إيران عازمة على اســـتخدام أعضاء 
فـــرض  فـــي  الميليشـــيات  هـــذه 
فـــي دولهم،  نفوذها وسياســـتها 

عند انتهاء الحرب في سوريا

◄

السوريون يشكلون 85 بالمئة من القوى العاملة في مزارع أضنة 

رايات طائفية خطرها عابر للحدود

الســـوريــون  الزراعيـــون  العمـــال 
يعملون في أضنة لمدة 11 ســـاعة 
يوميـــا فـــي المتوســـط مقابل 38 

ليرة تركية (11 دولارا)

◄
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} القاهــرة - تجـــاوز تعداد ســـكان مصر في 
الوقت الحالـــي 90 مليون نســـمة، فضلا عن 8 
ملايين مصـــري آخرين يعيشـــون في الخارج، 
وطبقا لتوقعات الجهاز، فإن التعداد ســـيكون 

100 مليون نسمة قريبا.
وبحســـب اللـــواء أبوبكر الجنـــدي، رئيس 
الجهاز المركـــزي للتعبئة والإحصـــاء، (منظمة 
إحصائية حكومية)، فإن اســـتمرار مســـتويات 
الإنجـــاب الحاليـــة (3.5 طفـــل لكل ســـيدة)، قد 
يصل بعدد ســـكان مصر مع نهاية استراتيجية 
التنمية الوطنية 2030 إلـــى حوالي 120 مليون 
نســـمة، وأن يزيد إلى 150 مليون نسمة، بعد 13 

سنة أخرى (2043).
وهـــذه الأرقام تجعـــل من النمو الســـكاني 
في مصر قضية أمـــن قومي، بل ويذهب خبراء 
إلـــى وصفها بأنها ”أم الأزمات“؛ فالعدد الكبير 
للســـكان مع ســـوء التدبير الحكومي والتوزّع 
الجغرافـــي العشـــوائي تكون نتيجتـــه أزمات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة وثقافيـــة، تســـتنزف 
الموارد الطبيعية المتهالكة وتؤثر في رأس المال 

البشري.
وترى جهات عديدة أن القضية الســـكانية، 
هي أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري 
خلال هذه الفترة، وأن خطورتها تزيد بمراحل 
عند الأخذ بعين الاعتبار تطور الحالة الإرهابية 
في مصر واســـتثمار الجماعـــات الجهادية في 

زيادة الغضب العام لاستقطاب المجندين.
ويشدد خبراء على أن نسبة النمو السكاني 
التـــي بلغـــت فـــي الوقـــت الحالـــي 2.6 بالمئة 
سنويا، يجب أن يواكبها نمو اقتصادي، تصل 
نســـبته إلى 6 بالمئة ســـنويا، في حين أن النمو 
الاقتصادي فـــي مصر خلال الخمس ســـنوات 
الأخيرة، لم يتعد 2 بالمئة، وبالتالي فإن معدلات 
الجريمة والعنف قد تصل إلى أعلى مستوياتها 

خلال السنوات المقبلة.
تأخذ المشـــكلة الســـكانية فـــي مصر بعدان 
رئيســـيان: أولهمـــا النمو الســـكاني الســـريع 
النـــاتج عـــن تزايـــد الخصوبة مقابـــل النقص 
في ترشـــيد المتزوجين بشـــأن سياسات تحديد 
النســـل، خصوصا في المناطـــق الداخلية وتلك 
التي تنخفض فيها نسبة التعليم، وتنتشر فيها 

الأفكار المجتمعية والدينية المتشددة.
ويتمثـــل البعد الثاني في الزحف العمراني 
والتوزيـــع الجغرافـــي غير المتوازن للســـكان. 

ورغم أن مســـاحة مصـــر تبلغ حوالـــي مليون 
كيلومتر مربـــع، إلا أن الســـكان يتمركزون في 
شـــريط ضيق على وادي النيل تبلغ مساحته 7 

بالمئة.
وبلغـــت الكثافـــة الســـكانية على أســـاس 
المســـاحة المأهولـــة 1800 فـــي الكيلومتر المربع 
وفي القاهـــرة وحدها 38 ألفا و500 نســـمة في 
الكيلومتر المربـــع الواحد. ويؤدي هذا الضغط 
إلى تزايـــد العبء على المـــدن والأحياء حديثة 
الظهـــور. ويؤثـــر ســـلبا على الخدمـــات فيها 
نتيجـــة قصـــور فـــي المرافق الصحيـــة وتلوث 
البيئة وزحف المباني علـــى الأراضي الزراعية 

وانتشار العشوائيات.
وما يعقّد الوضع أن التزايد في عدد السكان 
لا يقابله اهتمام مناسب من الجهات التي يمكن 
أن تشـــكل عضـــدا للحكومة فـــي مواجهة هذه 
الظاهرة. فالانفجار الســـكاني فـــي مصر أزمة 
مزمنة، وما المشـــكلات التي تعيش على وقعها 
البلاد اليـــوم من بطالة وفقر وتدن في التعليم، 
وصـــولا إلـــى انتشـــار الإرهـــاب، إلا تداعيات 
للتعامل الســـلبي مع هذه الظواهر، خصوصا، 
من قبل الإعلام والمثقفين، والتيارات السياسية 
الدينيـــة ورجال الدين الذين زادوا من تعقيدها 

بأفكارهم المعارضة لسياسات تحديد النسل.

عشوائيات وإهمال

قال ســـعيد صادق، أســـتاذ علـــم الاجتماع 
السياســـي بالجامعـــة الأميركيـــة لـ“العـــرب“، 
إن الزيـــادة الســـكانية دون أن تقابلها خدمات 
تســـتوعبها، تخلـــق حالـــة مـــن عـــدم العدالة 
الاجتماعيـــة، وهو مـــا تلعب عليـــه الجماعات 
المســـلحة في جذبها للشـــباب، كمـــا أن الزيادة 
الســـكانية تكبـــل الإمكانيـــات الحكومية نحو 
إحـــداث أي تطويـــر في المجتمع خـــلال الفترة 
الحاليـــة، وبالتالـــي ســـيظل الاتهـــام الموجـــه 
للحكومة بالفشـــل قائما، ما يعطي مشـــروعية 

لمواجهتها عن طريق استخدام وسائل العنف.
ويربـــط علمـــاء الاجتمـــاع بـــين التضخم 
الســـكاني وتزايد معـــدلات الصراعـــات، وذلك 
بســـبب الصراع علـــى الموارد الموجـــودة على 
الأرض، والتـــي غالبـــا ما تكون نـــادرة، كما أن 
هنـــاك ربطا بين الكثافة الســـكانية والفوضى، 
وتحديدا في المجتمعـــات التي تعاني أوضاعا 

اجتماعية وسياسية غير مستقرة.
وفي مصر، شـــهدت الأيام القليلة الماضية، 
تصاعد الجدل بشأن مسألة الانفجار السكاني، 
أيـــن يرتكز وإلـــى أي مدى تمثل تلـــك المناطق 
أرضيـــة خصبة للتيـــارات الدينية والجماعات 

الجهادية؟ وقـــد تصاعد هذا الجدل على خلفية 
حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة.

اعتمـــد البعـــض مـــن المتابعـــين والخبراء 
علـــى خلفية مرتكب العمليـــة لتبرير ”إرهابه“، 
مشيرين إلى أنه ينتمي إلى أسرة فقيرة مكونة 
مـــن 9 أفـــراد (أب وأم وســـبعة أبناء)، نشـــأت 
في إحـــدى قرى محافظة الفيـــوم (جنوب غرب 
القاهرة) والمعروفة بمحدودية مواردها. التقطه 
تنظيم بيت المقدس بسيناء، الذي أعلن مبايعته 
لتنظيم داعش، بعد أن أغراه بالمال، وجعل منه 

قنبلة انتحارية.
ومـــا يجـــري اليـــوم، يخالف مـــا جرى مع 
التنظيمـــات الجهاديـــة الكبرى في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضي، حيـــث كان عنصر 
الجهـــاد يحتـــاج إلى ســـنوات طويلـــة (لا تقل 
في حالات كثيـــرة عن 5 ســـنوات)، من التربية 
العقائديـــة والدينيـــة الصارمـــة، التـــي تعطي 
للجهادي مبـــررا للقتل والإرهـــاب، على عكس 
مـــا يدور الآن، حيث أصبح مـــن الوارد أن نرى 
انتحاريا أو إرهابيا، يقتل الناس بعد أســـابيع 

قليلة فقط من تجنيده.
وعلـــى صعيـــد المجنّديـــن أيضـــا، يلاحظ 
المتابعون تغيّرا في نوعية المســـتهدفين، حيث 
أصبـــح التركيـــز منصبـــا أكثـــر علـــى مناطق 
بعينهـــا، خصوصـــا العشـــوائيات والمناطـــق 

التـــي ينتشـــر فيها الفقر بنســـب عاليـــة، وإن 
كان ذلـــك لا يعني أن هـــذه المناطق وحدها هي 
التي تزود الجماعـــات الجهادية بالمقاتلين، بل 
بقي اعتمادها كبيرا على اســـتقطاب المتعلمين 
وأبناء العائلات الميسورة والغنية وأبناء المدن 

الكبرى.
وتتمثـــل أهميـــة العشـــوائيات والمناطـــق 
الفقيـــرة بالنســـبة إلـــى الجماعـــات الجهادية 
فـــي كونها حاضنة لمقاتلـــين جاهزين؛ فالحرب 
الدائـــرة اليوم على نطاق واســـع تتطلب عددا 
كبيـــرا مـــن الانتحاريين، ولا يمكـــن التضحية 
بالقيـــادات والمجندين المتعلمـــين، خاصة وأن 
أغلبهم مـــن طلبـــة الجامعات العلميـــة، وهنا 
يأتي استغلال الأزمة السكانية وحالة الانهيار 

والسخط الاجتماعي في صفوف الشباب.
ويشـــير مراقبـــون، إلـــى أن مصـــر باتـــت 
مســـتهدفة من جماعات إرهابية تتبنى خطابا 
والرغبة  سياســـيا قائمـــا علـــى ”المظلوميـــة“ 
والرفـــض الجـــذري للأوضاع  الانتقـــام،  فـــي 
الاقتصاديـــة والسياســـية الحاليـــة، ومـــن ثم 
أصبحـــت هناك دوافـــع سياســـية واجتماعية 
وطائفية تدفع شـــبابا صغير السن إلى ارتكاب 
عمليات القتل. وهو مـــا أكد عليه كمال حبيب، 
الخبير في شـــؤون الجماعات المســـلحة، حيث 
حـــذر من خطورة وجود بيئة حاضنة للإرهاب، 

تنشأ مع تردي الخدمات في العديد من المناطق 
المحيطة بالمدن، والقـــرى ومحافظات الصعيد، 

بالإضافة إلى المحافظات الحدودية.
وأضاف في تصريـــح لـ“العرب“، أن وجود 
حزام من العشـــوائيات يحيط بالمدن المصرية، 
يعـــد ”المفـــرّخ“ الأكبـــر للشـــباب المنتمـــي إلى 
التنظيمات الإرهابية، إذ أن تلك المناطق تتســـم 
بالزيادة السكانية المفرطة، بالتوازي مع النقص 
المســـجل في البنايات وغيـــاب كامل للخدمات، 
في وقت تتمتع فيه المدن بحياة كريمة، ما يولد 
شـــعورا بالغربة، يتحول إلـــى عنف مجتمعي. 
وأوضح حبيب أن مشكلة الزحام التي تعانيها 
العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى العديد 
من المحافظات الأخرى، تعد بيئة مساعدة على 
انتشـــار الجرائم والقلق الاجتماعي ومختلف 
أنواع العنف، لأن مدن الزحام، تعد بيئة ثورية 
بطبيعتهـــا وتمـــارس فيها العديـــد من حالات 

العنف الطبيعي.

استباق الخطر

رغم العلاقة الســـببية الكبيرة بين تداعيات 
الانفجار الســـكاني والإرهـــاب، إلا أن الخبراء 
يؤكـــدون أنه لا يجـــب فقط التعاطـــي مع هذه 
الأزمـــة من هذه الزاوية فقـــط؛ فالتجربة أثبتت 
أن الإرهـــاب في حد ذاته، وكما وصفه البعض، 
”ظاهرة موســـمية“، قد تأتي أشـــهر وسنوات لا 
تســـجل فيها حـــوادث وإن وقع حـــادث فيكون 

حادثا منفصلا وله أسبابه الخاصة.
ومـــا يجـــري الآن من عمليـــات إرهابية هو 
نتيجـــة للوضعـــين الإقليمـــي والدولـــي، وقد 
نجحـــت الجماعـــات الجهادية في اســـتقطاب 
المجنديـــن لأنه لم يتم من قبل اســـتباق الخطر 
ومعالجة المشـــكلات التي تعطـــي قبلة الحياة 
لهـــذه الجماعات. وتؤكد هدى زكريا، أســـتاذة 
علم الاجتماع السياســـي بجامعة الزقازيق، أن 
الزيادة الســـكانية بمفردها لا تصنـــع إرهابا، 
ولكن غياب التعليم وانتشـــار الخطاب الديني 
المتشدد وغياب الحكومات عن أدوارها تعد من 

أهم أسباب انتشاره.
أن البيئـــة الحاضنة  وأضافـــت لـ“العرب“ 
للإرهـــاب هي بيئـــة فكريـــة بالأســـاس، ولكن 
يُســـتغل فيها الظرف الاجتماعي والاقتصادي 
القائـــم والذي يعد أحـــد أهم أســـباب الزيادة 
الســـكانية، كمـــا أن فشـــل الدولة فـــي القضاء 
على الأمية وفـــي إعداد خطة واضحة للحد من 
الزيادة الســـكانية قد ساهما في تزايد معدلات 

العنف بشكل عام.
وأشـــارت الباحثة المصرية إلـــى أن البيئة 
المتشـــددة التـــي ظهـــرت مـــن خـــلال ســـماح 
الحكومات السابقة بنشر الأفكار المتطرفة لعدد 
من الشيوخ وعدم السيطرة على منابر المساجد 
وخصوصـــا فـــي القـــرى والنجـــوع والمناطق 
العشـــوائية المحيطة بالمدن ساهمت في وجود 
طبقات واسعة لديها الاستعداد للانضمام إلى 
الجماعـــات الإرهابية، وهي بيئة ظهرت نتيجة 
فقدان سيطرة الحكومة على العديد من المناطق 
النائية، وليس بفعل الزيادة السكانية وحدها، 
ولكن بسبب الإهمال الذي كان سمة سائدة على 

مدار سنوات طويلة ماضية.

في 
العمق

«اســـتمرار مســـتويات الإنجاب الحالية (3.5 طفل لكل سيدة)، قد يصل بعدد سكان مصر مع 
نهاية استراتيجية التنمية الوطنية 2030 إلى حوالي 120 مليون نسمة».

اللواء أبوبكر الجندي
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

«البيئـــة الحاضنة للإرهاب هي بيئة فكرية بالأســـاس، ولكن يســـتغل فيهـــا الظرف الاجتماعي 
والاقتصادي القائم والذي يعد أحد أهم أسباب الزيادة السكانية».

هدى زكريا
باحثة مصرية

[ 100 مليون مصري قريبا.. قنبلة موقوتة تستنزف الموارد النادرة  [ عدم التعامل الجدي مع الأزمة يولد بيئة حاضنة للإرهاب
الانفجار السكاني.. رأس الأزمات في مصر

 مدن الزحام بيئة ثورية بطبيعتها

دق متابعون للشــــــأن الداخلي المصــــــري ناقوس خطر مدوّ، وحذروا مــــــن أن تزايد النمو 
الســــــكاني بين المصريين، بالوتيرة الحالية، ســــــيزيد حتما من معــــــدلات العنف والجريمة 
والتطرف، وأن الفقر الناجم عن تلك الزيادة سيؤدي إلى تفاقم مشكلة مصر مع الإرهاب، 

إلى درجة غير مسبوقة.

محافظة الفيوم المصرية خزان بشري للتنظيمات الإرهابية

} القاهرة - خلال ســـنوات ســـابقة، سمحت 
دول عربيـــة كثيـــرة لشـــبابها، بمـــا يســـمّى 
”الســـياحة الدينيـــة“، للمشـــاركة فـــي القتال 
الـــذي دار فـــي أفغانســـتان وغيرهـــا، إلا أن 
هناك دولا أكثر مـــن غيرها تخريجا للتطرف. 
وظلت المناطق القبليـــة الواقعة على الحدود 
العالميـــة  المحطـــة  الأفغانيـــة،  الباكســـتانية 
الأشـــهر، ويطلق عليها البعض“جامعة إف- 
باك“، نسبة إلى الأحرف الأولى من أفغانستان 
وباكســـتان. ومع ذلك، فإن البذرة الأولى لفكر 
التكفير، تُزرع منذ الصغر، وسط بيئة منتجة 

للتكفيريين وأجيال من الإرهابيين.
وفي مصر، تتم محاربـــة المُنتَج الإرهابي 
في سيناء (شمال شـــرق مصر)، بينما البذرة 
الأساســـية تنمـــو فـــي محافظـــات محيطـــة 
بالعاصمـــة، أشـــهرها جنوبا؛ الفيـــوم وبني 
ســـويف والمنيـــا وريف الجيـــزة، وصولا إلى 
حـــدود القاهـــرة؛ حيـــث القليوبيـــة (شـــمال 

القاهرة).
ويذهب الخبراء إلى أن المعركة الرئيسية 
ليســـت في ســـيناء، بـــل يجب أن تكـــون في 
المحافظـــات التـــي أنتجـــت زعمـــاء التكفيـــر 

الذيـــن نقلـــوا بدورهـــم المعركة إلى ســـيناء، 
وهي مناطق مهمّشـــة خـــارج نطاق الخدمات 
التنمويـــة والثقافيـــة، بل وخارج الســـيطرة 

الفعلية للدولة.
وأكد خبراء أمنيون أن المواجهة العسكرية 
لا تســـير بالتوازي مع اســـتراتيجية شـــاملة 
لاقتلاع نبتة التكفيـــر والتطرف من جذورها، 
من خلال مشـــاريع تنمويـــة وثقافية وفكرية، 
وهذا ما يفسر تفجير الكنيسة البطرسية في 
ذروة الحرب على الإرهاب في سيناء. فالخزان 
التكفيـــري ممتلئ في محافظـــات، مثل الفيوم 
ودمياط والشرقية ومحافظات الصعيد، وهو 
قابل دائما لضخ أجيال جديدة من الإرهابيين.

محافظة الفيـــوم، التي ينتمي إليها مفجّر 
الكنيســـة البطرســـية، محمـــود شـــفيق، هي 
نموذج مثالي لهـــذه الحالة، حيث تقع جنوب 
غـــرب القاهـــرة وتحيطها الصحـــراء من كل 
ناحية، باســـتثناء جنوبها الشـــرقي، وتعاني 
من نقص شـــبه كامل في الخدمات ومن الفقر 
والأميـــة، ومـــن غيـــاب كامل لمظاهـــر الفنون 
والثقافة، حيث لا توجد دور عرض سينمائية، 

ولا مسارح، ولا حتى مكتبات عامة.
وتـــرى الأديبة الأردنيـــة، ربيحة الرفاعي، 
في تصريح لـ“العرب“، أن العقول الفارغة من 
المعرفـــة والفكر والفلســـفة والفنون والآداب، 

أكثر من غيرها تقبلا لأفكار التطرف والتكفير، 
كمـــا أن واقع التنظيمات التكفيرية غير منتج 
للثقافـــة، ومن المســـتحيل أن ينتـــج مفكرا أو 
مبدعـــا، كمـــا أن البيئـــات المهتمـــة بالثقافة 
والفنـــون والفكر تكون الأكثـــر رفضا وتمنعا 

واستعصاء على الفكر المتطرف.
ويُحمّـــل الأديـــب المصـــري ياســـر أنور، 
وزارة الثقافة المصرية المســـؤولية إلى جانب 
مســـؤولية الأزهـــر ووزارة الأوقـــاف وجهاز 
الإعـــلام، فالمحافظـــات المصريـــة تعيش حالة 
”تصحر ثقافي“، ولا تحظـــى باهتمام الدولة، 
بدايـــة من إنشـــاء قصـــور الثقافـــة ومكتبات 
عامة، مرورا بالمسارح وانتهاء بدور السينما. 
ويرى أن نشـــاط الـــوزارة نخبـــوي وتقليدي 

ويفتقر للإبداع والانتشار الجماهيري.
وطالـــب أنور، فـــي حديثه مـــع ”العرب“، 
القائمين على الشأن الثقافي المصري بتوظيف 
رمـــوز الفن التي تلقى رواجـــا عند الجمهور، 
في نقل قيـــم التســـامح والمفاهيم الصحيحة 

للدين، من خلال مسلسلات ترعاها الوزارة.
الحـــركات  شـــؤون  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الإســـلامية أن محافظة الفيوم شـــهدت نشأة 
وتطور مختلف اتجاهات الحركة الإســـلامية. 
التكفيـــر  لفكـــر  منطلقـــا  كانـــت  وتاريخيـــا 
والجهـــاد وجماعـــة الإخـــوان، وكذلـــك لفكر 
الجماعة الإســـلامية، من خـــلال جهد أميرها 
عمـــر عبدالرحمـــن، الذي عمـــل خطيبا بأحد 

مساجدها.
وعمـــر عبدالرحمن، هو الزعيـــم الروحي 
للجماعـــة الإســـلامية، وولـــد فـــي محافظـــة 
الدقهلية بشـــمال مصر عام 1938، ومســـجون 
حاليا في ســـجن بالولايات المتحدة الأميركية 

لاتهامه بالتخطيط لتفجيرات هناك.

وبين مشـــكلات الفقر والتهميش والبطالة 
والتصحـــر الثقافـــي من ناحيـــة، والحضور 
الطاغـــي للتيـــارات الســـلفية والتكفيرية من 
ناحيـــة أخـــرى، تعاني المحافظـــة من ضعف 
أداء خطبـــاء ودعـــاة وزارة الأوقاف، ما يمنح 
الجماعـــات المتطرفة فـــرص الســـيطرة على 
العقول من خلال إدارة الأنشـــطة الاقتصادية 
الـــدروس  مثـــل  الخاصـــة  والاجتماعيـــة 

الخصوصية وغيرها.
وقال خالد الزعفراني، الخبير في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية، والـــذي عايش نشـــأة 
التيار التكفيري فـــي مصر، إن واقع محافظة 
الفيّـــوم والمحافظات الأخرى التي تشـــبهها، 
غير مناســـب لتنشـــئة أجيال واعية متشبعة 
بمفاهيم المواطنة والتعددية والتنوع الديني، 
كمـــا أن بقاءها علـــى حالهـــا يجعلها مصدر 

إمداد دائم للتنظيمات الإرهابية المسلحة.
 وعلى ســـبيل المثـــال، فإن نشـــأة تنظيم 
أنصار بيت المقدس تعود إلى فصائل تكفيرية 
خرجت من محافظـــة الفيوم. وأكد الزعفراني 
لـ“العرب“، أن شيئا لم يتغير منذ السبعينات 
من القـــرن الماضي حتى الآن، فأفكار جماعات 
 “ ”الناجون مـــن النـــار“، و“التوقُـــف والتبينُّ
و“الشـــوقيون“، وهـــي جماعة انشـــقت على 
عمـــر عبدالرحمن وتزعمها شـــوقي الشـــيخ، 

وانتهجت التكفير، ظلت كما هي إلى اليوم.

[ التصحر الثقافي بالمحافظات المحيطة بالقاهرة ينتج زعماء الفكر التكفيري 

هشام النجار
كاتب مصري

أحمد جمال
كاتب مصري

سعيد صادق:
الانفجار السكاني أحد 

العوامل المساعدة على 
تنامي الإرهاب 

خالد الزعفراني: 
نشأة أنصار بيت المقدس 
تعود إلى فصائل تكفيرية 
خرجت من محافظة الفيوم

في ذروة الحرب التي تخوضها مصر الآن ضد الإرهاب في سيناء، جاء تفجير الكنيسة 
البطرسية في قلب القاهرة مؤخرا، ليلفت انتباه المتابعين للشأن المصري إلى ”الخزّان“ 
ــــــه الإرهابيون، وهو حزام المحافظات الفقيرة حــــــول العاصمة. ولم تكن  ــــــذي يخرج من ال
مصادفــــــة أن يكون الانتحاري الذي فجّر البطرســــــية واحدا مــــــن أبناء محافظة من تلك 

المحافظات ”الخزان“، وهي ”الفيوم“.
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} لم يكن في الإمكان أفضل مما كان. أن 
يكون في لبنان رئيس للجمهورية، قد يكون، 

أفضل من استمرار الفراغ الرئاسي. أن تكون 
في لبنان حكومة، قد يكون أيضا، أفضل 

من أن يبقى البلد في ظل حكومة تصريف 
للأعمال.

الأكيد أن الحكومة التي شكّلها الرئيس 
سعد الحريري ليست حكومة مثالية، بل 

أبعد ما تكون عن المثالية. هناك دائما رغبة 
لدى الحريري، تماما كما كانت عليه الحال 

في أيّام الرئيس رفيق الحريري، في الإتيان 
بأفضل اللبنانيين إلى الحكومة، ولكن ما 
العمل عندما يكون على المرء التعاطي مع 

”حزب الله“ الذي لا يؤمن بشيء اسمه لبنان، 
والذي يمتلك سلاحا غير شرعي يستخدمه 
حاليا في الحرب التي يتعرّض لها الشعب 
السوري من منطلق مذهبي ليس إلا، وفي 

نشر البؤس حيث استطاع في لبنان.
من يضطر إلى الجلوس مع ”حزب الله“ 

لا يعود يجد مشكلة في أن يكون في الحكومة 
وزراء من نوع وزير الدفاع يعقوب الصرّاف، 

المحسوب على الرئيس السابق إميل لحود 
الذي لم يستطع في يوم من الأيّام إخفاء 

حقده الدفين على رفيق الحريري من زاوية 
أنّه يسعى إلى إعادة الحياة إلى لبنان خلافا 
لرغبة النظام السوري. كذلك لا تعود مشكلة 

مع وزير العدل الجديد سليم جريصاتي الذي 
لديه موقف عجيب غريب من المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان يلتقي فيه مع موقف المتّهمين 

باغتيال رفيق الحريري… أو الوزير يوسف 
فنيانوس الذي تولى حقيبة الأشغال العامة 

والذي تولى الدفاع عن ميشال سماحة المدان 
في قضية المتفجرات التي أتى بها من دمشق 
إلى بيروت لتنفيذ اغتيالات تستهدف رجال 

الدين السنّة خصوصا.
كلّ شيء يهون من أجل تمرير المرحلة 

العصيبة التي يمرّ بها لبنان، وهي مرحلة 
جعلت العالم يتجاهل وجود البلد على 

خارطة الشرق الأوسط، خصوصا في ظلّ ما 
يدور في سوريا والمنطقة. صار لبنان تفصيلا 
في ضوء معركة حلب التي يبلغ عدد سكانها 

وسكان المناطق المحيطة بها عدد سكّان 

الوطن الصغير، إن لم يكن أكثر. لذلك كان 
على اللبنانيين، الذين يعملون فعلا، من أجل 

خدمة بلدهم تجاوز كلّ الاعتبارات وتقديم 
كلّ التنازلات، وإنْ في حدود معيّنة، من أجل 

إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
لا بدّ في نهاية المطاف من النظر إلى 

النصف المليء من كوب الماء. هناك وزراء 
يشرّفون الحقائب التي يشغلونها. هؤلاء لم 
يتغيّروا ولن يتغيروا. هؤلاء صمدوا دائما 
إلى جانب الحقّ الذي يمثله سعد الحريري 

الذي قدّم كل ما يستطيع تقديمه وضحّى 
بالغالي والرخيص من أجل المحافظة على 
تراث والده وخدمة لبنان وأهله. على رأس 

هؤلاء الوزراء يأتي نهاد المشنوق الذي صنع 
فارقا كبيرا منذ تولى وزارة الداخلية قبل 
ما يزيد على ثلاث سنوات، واستطاع أن 

يكون وزير كل لبنان. كان وزير كلّ الطوائف 
والمذاهب والمناطق، لا لشيء سوى لأنّه وزير 

الداخلية والبلديات، أي أنه وزير مسؤول 
عن أمن كلّ لبناني، وعن كلّ بلدية في مدينة 

وقرية وبلدة في لبنان.
لا بدّ من تمرير المرحلة. هناك وزراء 

صالحون في الحكومة التي شكّلها سعد 
الحريري. هناك محاولة واضحة لإشراك أكبر 

عدد من القوى السياسية في الحكومة التي 
فرضتها موازين معينة للقوى. هذه الموازين 

التي لا خيار آخر سوى خيار مواجهتها 
وذلك لمنع إيران من تحقيق ما تريد تحقيقه 

في لبنان، أي فرض وصايتها على البلد، 
تماما كما كانت عليه الحال مع الوصاية 

السورية بين ١٩٩٠ و٢٠٠٥ عندما دخل الجيش 
السوري إلى وزارة الدفاع وقصر بعبدا، 

وحوّل البلد إلى مستعمرة تحكم من دمشق 
وعنجر.

في الإمكان قول الكثير عن حال اللاتوازن 
داخل الحكومة، وعن وجود وزراء فرضوا 
فرضا على سعد الحريري الذي كان يفضّل 

حكومة لا يتجاوز عدد الأعضاء فيها الأربعة 
وعشرين وزيرا. هذا واقع لا يمكن تجاهله. 

يظلّ السؤال هل كان على سعد الحريري 
الاعتذار عن عدم تشكيل حكومة وإفشال 

العهد الجديد قبل أن يبدأ… أم تقديم تنازلات 
وتضحيات بغية نقل البلد إلى مرحلة جديدة 

تعود فيها المؤسسات إلى وضع شبه طبيعي، 
في منطقة لم يعد فيها شيء طبيعي من قريب 

أو بعيد؟
كان الخيار صعبا إلى حدّ كبير، ولكن 
هل كان معقولا ترك البلد من دون حكومة 

بعد تركه سنتين ونصف سنة من دون رئيس 
للجمهورية؟ ثمّة من سيقول إنّه كان من 

الأفضل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ما 
دام ”حزب الله“ يريد فرض شخص محدّد 

على اللبنانيين ومنع النوّاب من النزول 
إلى المجلـس لممـارسة حقهـم الطبيعي في 

انتخـاب رئيس. هذا صحيح لولا أن الفراغ 
الرئاسي كان في حدّ ذاته هدفا لـ”حزب الله“ 

وإيران…
ثمّة من سيقول إنّ من الصعب الدفاع 

عن الحكومة. هذا كلام يمكن فهمه. من 
الصعب الدفاع عن وزراء فرضهم ”حزب 

الله“ من أجل تأكيد مدى تضايقه من الثنائي 
المسيحي الجديد المتمثّل بـ”القوات“ و”التيار 

الوطني الحرّ“، ومدى إصراره على السير 
في مشروع تغيير النظام في مرحلة معيّنة 

بدءا بالسيطرة على مجلس النواب الجديد، 
ولكن ما العمل في وقت هناك تخل أميركي 

وأوروبي، وعربي إلى حدّ ما، عن لبنان الذي 
تُرك يواجه وحده العاصفة التي تضرب 

سوريا. هل يمكن ترك البلد من دون رئيس 
وحكومة من أجل الوصول إلى ”المؤتمر 

التأسيسي“؟
في عرضه للأسباب التي دفعته إلى تأييد 
وصول ميشال عون إلى الرئاسة، تحدّث سعد 

الحريري عن ”مجازفة“. القبول بمثل هذه 
الحكومة مجازفة أخرى على طريق مواجهة 
الاستحقاقات التي يبدو البلد مقبلا عليها 

في المدى القريب. في مقدّم هذه الاستحقاقات 
القانون الانتخابي الذي يستهدف تقليص 

عدد نواب ”كتلة المستقبل“ ومنع المسيحيين 
من انتخاب معظم نوابهم. هذا هو الهدف 

المباشر لـ”حزب الله“، وهو هدف جعله 
يفرض مجموعة من الوزراء المسيحيين على 

الحكومة الجديدة تحت عنوان ”وزراء رئيس 
الجمهورية“.

وحده الوقت سيكشف هل كانت المجازفة 
في محلّها، وهل كانت هناك خيارات أخرى 

في ظلّ التفتت الذي ضرب ”جبهة الرابع 
عشر من آذار“، والانقسامات المسيحية التي 
يعتبر غياب ”الكتائب“ عن الحكومة أفضل 

تعبير عنها…
في كلّ الأحوال، لم تكن هناك خيارات 
كثيرة أمام القوى التي أيّدت ميشال عون 

رئيسا وذلك بغض النظر عن مدى سوء 
الحكومة والقبول بشروط ”حزب الله“ الذي 

يعتبر أنّه خرج منتصرا من معركة تدمير 
حلب على أهلها.

بصراحة ليس بعدها صراحة، لم يكن 
لبنان في وضع يسمح له بممارسة لعبة 

الانتظار في وقت يظلّ الرهان الإيراني على 
ملء الفراغ، أي فراغ، والاستفادة منه في 
خدمة مشروع بعيد المدى يستهدف وضع 

اليد على لبنان. هل تشكيل الحكومة يساعد 
في التصدي لمثل هذا المشروع أم لا، ذلك هو 

بيت القصيد ولا شيء آخر غيره؟

{مجازفة} أخرى في لبنان

{تشـــكيل الحكومة اللبنانية خطوة تمثل لحظة أساســـية لحسن ســـير المؤسسات اللبنانية، 

وتعكس الإحساس بالمسؤولية وروح الانفتاح والتفاهم المشترك بين جميع الأطراف}.

فيديريكا موغريني
الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

{الحكومـــة الجديدة تضع علـــى رأس أولوياتها المحافظة على الاســـتقرار الأمني الذي ينعم به 

لبنان في ظل الحرائق التي تعم المنطقة، وعزل دولتنا عن تداعيات الأزمة السورية}.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية

} صادقت رئاسة الجمهورية في العراق 
على قانون ميليشيات الحشد الشعبي، 

ربما لا أحد يلتفت إلى خبر خطير يؤدي، 
في مضمونه، إلى متغيرات جذرية وهيكلية 

تتعلق بالمؤسسة الأمنية والعسكرية 
للبلاد. عدم الاهتمام يأتي في سياق غياب 

صلاحيات اتخاذ القرارات الحاسمة من قبل 
الشخصيات الاعتبارية الرسمية حتى وهي 

في قمة هرم السلطة، والأكثر صلة مفردة 
اليأس العام من الرفض أو إبداء الرأي 

والتشاور، فزمن الاعتزاز بالكاريزما والتاريخ 
الشخصي للفرد المسؤول سحقته تماما 

الإرادات الطائفية، وقبلها الخيانة العظمى 
بالسعي لاستقدام الاحتلال وبتوسل لصناعة 
مبررات لازمة اعتمدتها أميركا وتبين لها في 

ما بعد أو أجبرتها الحقائق على الاعتراف 
بالأكاذيب الخاصة لامتلاك العراق أسلحة 

دمار شامل أو صلته بأحداث ١١ سبتمبر في 
نيويورك.

من أسلوب الأداء البرلماني في إقرار 
القانون المذكور بالأغلبية الطائفية، وما 
حصل بعده من انقسامات حادة يقابلها 

شعور بنشوة الانتصار وكسر إرادة الطرف 
الآخر، يبدو الحديث عن المستقبل مفتوحا 
وبلا حدود أو توقيتات، فتوقعات مرحلة 

ما بعد داعش تتصاعد، وبعضهم يستبدل 
داعش لتكون مرحلة ما بعد الموصل؛ فوارق 

اللغة واسعة بين مغزى المرحلتين، وإن 
استخدمت لتعني ما بعد خلاص الموصل من 

داعش.
مستقبل العـراق يرتبط جـزء منه 

بالقضـاء على صورة ”التنظيم“ ومقاتليه 
كمجموعات مستهدفة ومعلومة، وهذه 
الجزئية تقودنا إلى مستقبل داعش أو 
الإرهاب في العراق والمنطقة تحت كل 

التسميات كسلع ترويج للمشاريع الإقليمية 
والدولية، مستقبل مبهم المعالم لأننا جربنا 

في السنوات الأخيرة تجارب متعددة 
لإخماد حريق الإرهاب، دون الإجهاز على 

تلك الجمرات المتوقدة تحت رماد المشكلات 
الجوهرية التي أدت إليه.

نتائج تنظيم داعش أفرزته كغاية لتحقيق 
غايات متضاربة معظمها تصب في صالح 
أعدائه المفترضين، والواقع يؤكد أنه كان 

ورقة لتدمير الموصل وتجييش التحالف 
الدولي ضدها، ومنح صك على بياض 

لتأسيس نواة الجيش الطائفي، وليس مجرد 
حشد فتوى طائفية مسوّغها الزمني محدود 
ويقتصر على مهمة مؤقتة فرضتها الظروف 

الأمنية، ونعني بها تسليم الموصل بكل 
تجهيزات قواتها المتقدمة تكنولوجيا خلال 
ساعات والهروب المخجل أمام قوة لمجموعة 
من الأفراد وصدمات تفجيرات انتحارية لم 
تكن استثنائية إذ سبق للتنظيم القيام بها 

العشرات من المرات.
كما أعطى تنظيم داعش تفويضا 

للنظام السياسي في العراق الذي يقوده 
حزب الدعوة الطائفي لارتكاب جرائمه، 
احتفل الحزب قبل أيام بعيد تأسيسه 

الستين وتبارى الخطباء في الحفل لتعداد 
مناقب دعوتهم القديمة لعراق الطائفة أولا، 

ودعوتهم الجديدة للتسوية والإصلاح 
والمصالحة المجتمعية والسياسية ما بعد 

مرحلة تحرير الموصل ”باستثناء المجرمين“ 
وهو وصف دقيق بمقاسات عمالة الحزب 
للمرجعيات الدينية والسياسية الإيرانية، 
حتى كلمة العمالة غير مناسبة ولا تنطبق 
تماما مع الواقع، فالعمالة تكون للأجنبي 
أما حزب الدعوة فهو نبتة طفيلية إيرانية 
أتت على النبتات الخيرة في تـربة العراق، 
ورهنت حاضره وغده للثأر والانتقام بين 

مكوناته.
تعداد مناقب حزب الدعوة لا يوازي 
إلا تعداد منـاقب داعـش في استبـاحة 
الميليشيات والتعجيل بتوفير الغطاء 

القانوني لها للذهاب بعيدا في مهمات 
الجيش الطائفي العابر للحدود الجغرافية، 

وهو جيش إقليمي للمشروع الإيراني 
يستهدف ضرب الأمة العربية وتقويضها 
بتنمية الصراعات الداخلية والفتن وخلق 

سعار ورهاب طائفي متبادل، النموذج 
العراقي تم تعميمه في دول، وقيد التعميم 

في دول أخرى.
نهاية داعش وبداية التسوية قبل نهاية 

داعش، بمعنى أن الموصل غير محررة 
والتسوية غير منجزة وما ينجز منها يكون 

مع الرضوخ لسلطة الأحزاب الإيرانية 
الولاء سرا وعلانية؛ زفة وداع بالطبل 

والمزمار لعراقنا الذي عرفناه وتعايشنا فيه 
كمواطنين متآخين، رغم الانتقادات الموجهة 
لكل الحكومات منذ تأسيس الدولة العراقية 

الحديثة.
العراق القادم أخطر ما فيه تلاشي شماعة 

داعش للنظام السياسي الحاكم، سيكون 
النظام بمواجهة حقيقية مع مستلزمات 

شعب انهارت فيه دولته واستنزفت طاقته 
عسكريا واقتصاديا واجتماعيا، وبات على 
زعمائها الطائفيين تحسين صورتهم بالأداء 

العملي في توفير الخدمات وفرص العمل، 
وعندها لن تجدي الخطب وبيانات معارك 
التحرير والاعتماد على الحشود المليونية 
لإحياء الطقوس والمناسبات الدينية نفعا 

لبناء حياة كريمة للعراقيين.
الواقع السياسي في العراق الآن أشبه 
بهجمة شرسة على مرمى في مباراة لكرة 

قدم ولم يتبق سوى لاعب دفاع متأخر 
بتجاوزه يصبح المرمى مفتوحاً لتسجيل 

هدف، والهدف لمرحلة ما بعد الموصل تسوية 
مجتمعية وسياسية فاشلة للانفراد بالحكم 

الطائفي الإيراني.
لذلك الحذر مطلوب جدا، فخيوط إرساء 
مناقصة المشروع الإيراني رست على إنجاز 
الإبادات واكتمال العروض وتجهيز العراق 

بقوة الطائفية ويدها الضاربة المتمثلة 
بالحشد المحمي بالقانون الذي صادقت عليه 
رئاسة الجمهورية؛ غدا لناظره قريب، سيدفع 

العراق من دمه وحياته ومستقبله للخلاص 
من نتائج ما بعد تحرير الموصل الذي 

سيتسيده جيش الطائفة وسياسيو الطائفة؛ 
الموصل ستقرر مستقبل العراق لعقود، ليس 

فقط لأنها نهاية مرحلة الإرهاب، لكنها مرحلة 
السيادة الإيرانية ومشروعها على مقدرات 

العراق.
في ظل هذا السيناريو الذي اكتملت 

أدواته، ما هو الحل؟
الرهان على الشعب يبدو أنه لا يخضع 

للمنطق بحكم تهميش وخراب عدد من 
المحافظات المطلوبة لإرهاب الدولة منذ 

بدء الاحتلال ولإرهاب التنظيم المتطرف، 
إبعاد الشعب من معادلة التغيير تم على 

مراحل، وصناديق الانتخابات روضت على 
اللاجدوى والاصطفاف الطائفي؛ الانقلاب 

العسكري المفاجئ احتمال دراماتيكي 
يتطلب مواقف دولية متعاطفة وداعمة 

سياسيا وعسكريا، لكن الأقرب هو انتظار 
موقف الإدارة الأميركية الجديدة من حكام 
منطقتهم الخضراء، وأيضا بوادر علاقتهم 
بإيران على ضوء تباين التصريحات حول 

الاتفاق النووي معها وتمديد العقوبات 
لعشر سنوات، وردود الفعل الإيرانية الداعية 

إلى استئناف تخصيب اليورانيوم فيما لو 
أقدمت إدارة دونالد ترامب على رفض الاتفاق 

ونوعية ما سينتج عنه من مؤثرات على 
الساحة العراقية.

مصادقة رئاسة الجمهورية على قانون 
ميليشيات الحشد الشعبي تكرار ممل لطريقة 

المصادقة على إقراره في البرلمان بتجاوز 
رافضيه، بواقعية غلبة الأكثرية الطائفية، 
وما تصريحات رئيس منظمة بدر وتأكيده 

على أن معركة الموصل لن تحسم في القريب 
العاجل إلا شاهد على تفرد الحشد الشعبي 

بالهيمنة على ساحة المعركة، وتحمل في 
طياتها تجاوزا للقائد العام للقوات المسلحة، 

حيدر العبادي، وتقديراته للمدة القصيرة 
المطلوبة لإكمال تحرير الموصل.

العراق في قلب العاصفة الطائفية 
للمشروع الإيراني وجزء فاعل من الصراع 
ضد الإرهاب بكل تصنيفه، من الرموز إلى 
ميدان المعركة، ويكفي أن نتأمل في شعار 

”قادمون يا نينوى“ حتى نتذكر جرائم 
الإبادة والشحن الطائفي والقمع ضد ساحات 

الاعتصام التي استفزت قادة حزب الدعوة 
وسلطتهم عندما رفعت شعار ”قادمون يا 

وجوبهوا بالوعيد والرد والقصاص  بغداد“ 
والثأر الطائفي وكان لهم ما أرادوا؛ لكن 

صدورهم واغرة بالغيظ واختاروا ”قادمون 
يا نينوى“ بما يعطي انطباعا بالهجوم 

المقابل على نينوى وأهلها.
من يخطط يدرك أسرار صنعته وتأثيرها 
النفسي في تأليب الشعور الطائفي وتفجيره 
في الوقت المحدد، وأنا أنهي المقال أتابع على 
شاشة فضائية ما، حصانا بريا جامحا سقط 

في شرك أسلاك شائكة غريبة عن المكان، 
فما كان من الحصان إلا الرفس بقوة رفضا 

للورطة وتعلقا بالحياة، النهاية مفتوحة في 
العراق والمنطقة والعالم أيضا.

قادمون يا نينوى وحرب الشعارات

لم يكن لبنان في وضع يسمح له 

بممارسة لعبة الانتظار في وقت 

يظل الرهان الإيراني على ملء الفراغ، 

والاستفادة منه في خدمة مشروع 

بعيد المدى يستهدف وضع اليد على 

لبنان

العراق في قلب العاصفة الطائفية 

للمشروع الإيراني وجزء فاعل من 

الصراع ضد الإرهاب، من الرموز إلى 

ميدان المعركة، ويكفي أن نتأمل في 

شعار {قادمون يا نينوى} حتى نتذكر 

جرائم الإبادة والشحن الطائفي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء
} الزيارة المفاجئة التي قام بها القائد العام 
للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر 

إلى الجزائر، الأحد الماضي (١٨ ديسمبر 
الجاري) الأولى منذ سقوط نظام معمر 

القذافي، يراها مراقبون خطوة هامة للتقارب 
بين الجزائر، وبين طرف هام وفاعل على 

صعيد الخلافات الداخلية في ليبيا، وأنها 
اه فايز السراج  تخدم التوجه العام الذي يتبنَّ

رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا. 
غير أن هذه النظرة، وإن كانت صحيحة 

من الناحية السياسية، فهي ليست مؤكدة 
من الناحية العسكرية، خاصة بعد الإعلان 
عن تدخل وشيك لقوات حفتر في العاصمة 
طرابلس للقضاء على الجماعات الإرهابية، 
ذلك لأن حفتر لم يحظ بمقابلة أي شخصية 
عسكرية، وظلت لقاءاته ذات طابع سياسي 

بالرغم من أنه استقبل من طرف رئيس 
الوزراء، رئيس الحكومة، عبدالمالك سلال.
من ناحية أخرى، فإن المحادثات بين 
الجانبينْ الجزائري والليبي، تمحورت 

حصريا كما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، 
حول ”التطورات السياسية والأمنية في ليبيا 
ووسائل تشجيع العودة السريعة للاستقرار 
فيها“ مع تأكيد واضح من الطرف الجزائري 
ممُثلا في عبدالقادر مساهل، وزير الشؤون 

المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة 
العربية، على أن الزيارة تأتي في سياق 

محاولات الجزائر لتشجيع الأطراف الليبية 
على التوصل إلى اتفاق سياسي، ما يعني 

تأكيد الجزائر على طرح موقفها الداعي إلى 

حل سياسي في ليبيا يقوم على الحوار وعلى 
عدم إقصاء أي طرف من الأطراف المتصارعة 

بما في ذلك تيار الإسلام السياسي.
خليفة حفتر لم يزر الجزائر منذ اندلاع 

الأزمة الليبية في ٢٠١١، بل إنه هاجم موقفها 
من أزمة بلاده، وهذا على عكس باقي الأطياف 

الأخرى، التي زارت الجزائر في العديد من 
المرات، وهو ما أرجعه مراقبون إلى ارتباط 

تحرك حفتر بخدمة جهات خارجية لا توافق 
على الحل الذي تدعو إليه الجزائر القائم 

على مقترح إشراك جميع التيارات في عملية 
المصالحة الوطنية، فهل أصبحت تلك الأطراف 

متجاوبة معه؟
لعة ترى أن زيارة  مصادر جزائرية مطَّ
حفتر، وإن كانت ذات طابع دبلوماسي، لم 

تتطرق للوضع الأمني ولا العسكري، إلا أنها 
عمليا مفيدة لكونها كسّرت حاجز الريبة 

من المشير خليفة حفتر، لكن الأمر في نظر 
آخرين هو أن زيارة حفتر إلى الجزائر جاءت 
على خلفية زيارته السابقة إلى موسكو، فقد 

طالبه القادة الروس بالتقارب مع الجزائر، 
بل هناك من ذكر أن الدعم الروسي لقوات 

حفتر مشروط بالتقارب مع الجزائر والقبول 
بمشروعها لحل الأزمة الليبية، كما جاءت على 
خلفية انتهاء ولاية المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات 
لت برعاية الأمم المتحدة،  (المغرب)، والتي شُكَّ

في وقت يستعد مجلس النواب (البرلمان) 
الليبي لاستعادة المبادرة وتقديم طرح جديد 
لإحلال السلام في البلاد، وأيضا استجابة 

عملية للدعوة التي أطلقها فايز السراج بعد 
القضاء على قوات داعش في سرت.

غير أن تحليل مضمون الخطاب الإعلامي 
وحتى السياسي لبعض قادة الأحزاب، يؤكد 

على أن الجزائر لا ترى في المشير خليفة حفتر 
”القائد العام للقوات المسلحة الليبية“ مثلما 

يراه مؤيدوه، وإنما تعتبره طرفا من الأطراف 
المتنازعة في ليبيا، إذ اكتفت وكالة الأنباء 

الجزائرية، الرسمية، والتلفزيون الحكومي في 
إيرادهما للخبر بصفة ”المارشال الليبي خليفة 

حفتر“ دون ذكر صفة أخرى، ما يعني حرص 
الحكومة الجزائرية على أن تبقى على مسافة 

واحدة مع كل أطراف الخلاف، كما ذهب بعض 
قادة الأحزاب الجزائرية إلى القول إن زيارة 

حفتر تكون مقبولة في حالة واحدة، وهي إذا 
أُدرجت ضمن مساعي توحيد ليبيا وتحقيق 
مصالحة وطنية، وسدّ الطريق أمام التدخل 

العسكري الدولي.
من ناحية أخرى يرى بعض المراقبين 
أن زيارة حفتر إلى الجزائر، تأتي ضمن 

مساع يبذلها الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي من أجل عقد قمة ثلاثية تجمع بين 

قادة تونس والجزائر ومصر لبحث الأزمة 
الليبية وتداعياتها على المنطقة ودول الجوار، 
وهو الأمر الذي طرحه السبسي خلال زيارته 
إلى الجزائر في الأيام الماضية، وذلك لتجنّب 

التداعيات الخطرة الناجمة عن استمرار 
الأزمة، وإمكانية التحاق جزء من المقاتلين 
التونسيين والأجانب الهاربين من سوريا 

والعراق بالمجموعات المتطرفة في ليبيا.

مهما تكن دواعي زيارة حفتر إلى الجزائر، 
وأيضا مهما تكن النتائج التي لم تعرف إلى 

غاية الآن، فإن ليبيا تدخل مرحلة جديدة 
تتميز بثلاثة أبعاد رئيسة وهي:

البعد الأول: المدخل العسكري باعتباره 
حلا عمليا للأزمة السياسية، سواء من خلال 

ما قامت به القوات التابعة لحكومة الوفاق في 
سرت، أو ما تقوم به القوات المسلحة الليبية 
بقيادة خليفة حفتر في عدة مناطق وأعلنت 
أنها ستواصله في طرابلس، ونتيجة للعمل 

العسكري على عدة جبهات، سيتم الحوار بين 
كل الأطراف وهو ما تريده الجزائر.

البعد الثاني: العلاقة مع دول الجوار 
خاصة الجزائر وتونس ومصر، التي تحولت 

من علاقة ثنائية مع هذا الطرف أو ذاك إلى 
علاقة ذات طابع جماعي، ستقلل من أي 

اختلاف بين تلك الدول، بل ستدفعها إلى 
التقارب أكثر.

البعد الثالث: النظر إلى الامتداد الخارجي 
في علاقة الأطراف الليبية مع الداعمين لإجراء 

الحوار أو لاستعمال القوة، من منطلق تغير 
الخطاب السياسي في العالم، خاصة بعد 

بداية تشكل جبهة معادية للأحادية القطبية، 
يتوقع المراقبون أن تشمل عدة دول غير 

عربية، وعربية منها؛ سوريا ومصر وليبيا 
والجزائر، وستكون بإشراف ودعم روسيين.
تبقى نقطة أخيرة، وهي أن خليفة حفتر 
يتوقع أن يكون الرجل الأول في ليبيا، رغم 

تصريحاته السابقة على أنه لا ينوي الدخول 
إلى المعترك السياسي.

ليبيا والجزائر.. وثالثهما حفتر

{حتى الآن لا يتوفر دليل قاطع على تورط جهاز أجنبي في اغتيال الزواري لكن المعطيات تشير 

إلى ذلك، في حال التوصل لأدلة مادية سيتم تدويل القضية بالطرق القانونية والشرعية}.

الهادي المجدوب
وزير الداخلية التونسي

{المشـــير خليفـــة حفتر رقم فاعل فـــي عملية الحل ومهم في المعادلة الأمنيـــة في ليبيا، وزيارة 

حفتر إلى الجزائر تفتح بوادر أمل لحل أزمة الاتفاق السياسي}.
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} على الإعلاميين والسياسيين التونسيين، 
الذين ينتظرون تبني الموساد لعملية اغتيال 

المهندس في الجسم العسكري لحركة 
”حماس“ محمد الزواري، أن يتجاوزوا مرحلة 

انتظار الدخان الأبيض، لا لشيء سوى لأن 
إسرائيل تضرب في العمق الاستراتيجي من 
دون أي تعليق، وتؤمّن مصالحها الأمنية من 

دون أي اعتبار أخلاقي أو قانونيّ.
تترك إسرائيل وراء كل تحرّك خيوطا 

وبصمات ومؤشرات قادرة على تكوين 
قراءة نصفها الأوّل تحليل من زاوية من هو 

المستفيد، ونصفها الثاني وقائع وحقائق 
ومعطيات تعطي شبه يقين على أن الموساد 

هو من يقف وراء عمليات التصفية.
عملية تصفية مهندس الطائرات في 
كتائب عزالدين القسام محمد الزواري، 

وسط مدينة صفاقس تمت وفق أسلوب عمل 
”جيش لحد“ في جنوب لبنان و”المستعربين“ 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يكون 

التتبع الطويل بعد الدراسة المستفيضة لدوره 
المحوري والمركزي في الجماعات الفلسطينية 

واللبنانية، ومن ثمة إمطار الضحية بوابل من 
الرصاص في الرأس والرقبة والصدر.

لن نصادر حق النيابة العمومية التونسية 
في البحث والتدقيق واستخراج النتائج، 

ولكن من واجب النيابة العمومية أن تدرك 
تمام الإدراك أنّ معظم الأدوات التنفيذية صلب 

الأجهزة الاستخباراتية لا تعرف من التراتبية 
العليا في إصدار الأوامر بالتصفية سوى 

الطرف المباشر، ذلك أنّ الارتزاق المادي رديف 
في الكثير من الحالات للاستغباء الوطني 
والقومي والدولي، فكم من مستغب مدفوع 

بعناوين وطنية أدّى ذات وظيفة المرتزق 
المدفوع بالهبات الماليّة.

ذلك أنّ أي عمل لتحويل قضية اغتيال 
الزواري من إرهاب الدولة الصهيونية ضد 

الدول الأخرى ذات السيادة على أرضها، إلى 
”ضلوع“ أطراف أجنبية في التصفية، هو 

هروب من الحقيقة أو تهرّب من استحقاقاتها.
اغتيال الزواري في عمقه الاستراتيجي 

الإسرائيلي يعني تحقيق هدف أمني في 
مقابل التضحية بشبه ”العلاقات“ مع تونس، 

وهو ما يجب أن يُرَدّ عليه تونسيا بتقنين 
كامل لتجريم التطبيع مع إسرائيل، فلا حاجة 

لتونس وأهلها بـ”نصف علاقة“ تضرب 
إسرائيل بعرضها الحائط كلما فاضلت بين 

أمنها وعلاقاتها الدوليّة.
الغريب أنّ إسرائيل التي لا تزال تقارب 
الصراع في الشرق الأوسط على أنه صراع 

عربي إسرائيلي بلا حدود جغرافية، وتتصرف 
بمقتضى هذا التمثل، تجد في العالم العربي 

وفي فلسطين المحتلة بالتحديد من يسوق 
للصراع على أنه نزاع حدودي صرف، وأن 

القضية الفلسطينية هي في أصلها وجوهرها 

قضية محصورة على جزء من الفلسطينيين 
المنضوين صلب التيار الغالب في منظمة 

التحرير الفلسطينية.
في حين أنّ عملية محمد الزواري تثبت 
أنّ إسرائيل لا تعترف بالحدود الجغرافية 

وبالمحددات القطرية في مقاربتها لأمنها 
القومي، ليس فقط لأنّ إسرائيل كيان لا حدود 

جغرافية واضحة له، ولكن أيضا وهذا هو 
الأصل لأنّ القضية الفلسطينية قضية عربية 

بالمفهوم الاستراتيجي، وقضية إسلامية 
مسيحية بالمعنى الديني، وقضية إنسانية 

بالأبعاد الحقوقية الفردية منها والجماعيّة.
وفي الوقت الذي تتعامل فيه إسرائيل مع 

القضية الفلسطينية بهذه الأبعاد الثلاثية، 
يأبى الفاعل الرسمي العربي إلا أن يتعامل 

معها وفق مقولة ”القطريّة المناطقية“ و”الحمل 
الأخلاقي والاعتباري“ الثقيل، والأدهى من ذلك 
أنّه يتمثلها تسوية لا قضية ونزاعا لا صراعا.

وفق هذا التأسيس التعيس نجد من 
الإعلاميين والمحللين من يلوم الزواري على 

الانتماء إلى فصيل فلسطيني مسلّح لمحاربة 
إسرائيل، في حين أنّ الأصل هو توجيه 

اللائمة لتل أبيب على الاحتلال والاستيطان 
والحصار وليس العكس، ذلك أنّ المعادلة 

الوحيدة لأي احتلال هي المواجهة والمقاومة.
هنا لا يمكن لأي مقولة انطوائية محليّة أن 
تنجح في التفسير والتحليل والإقناع طالما أنّ 

إسرائيل تعلن الحرب المفتوحة خارج فلسطين 
المحتلة والشرق الأوسط أيضا.

باغتيال الزواري تكون اليد الإسرائيلية 
الآثمة قد سفكت القضية الفلسطينية في 

تونس للمرة الثالثة، الأولى كانت مع خليل 
الوزير أبوجهاد في ١٩٨٨ والثانية مع أبوإياد 
في ١٩٩١ والثالثة مع محمد الزواري في ٢٠١٦. 

في الحالات الثلاث تأكيد على أن القضية 
الفلسطينية جامعة لكلّ العرب والأحرار، وفي 

الحالات الثلاث أيضا إثبات بأن إسرائيل لا 
تعترف بالحدود وأنّ تونس هي جزء من أرض 

المعركة ولو كره البعض.
اليوم قبل الغد، على مجلس النواب أن 

يصلح الخطأ الاستراتيجي المقترف من 
المجلس التأسيسي بعدم دسترة تجريم 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
على مجلس النواب أن يصلح خطأ 

الترويكا النيابية بغض النظر عن المطلب 
الشعبي والجماهيري برفض التطبيع، فبدم 

الزواري يثبت أنّ القضية الفلسطينية واجب 
عربي ومقاطعة إسرائيل حق إنساني.

صراع بلا حدود إسرائيليا وحدود الصراع عربيا

إسرائيل التي تقارب الصراع في 

الشرق الأوسط على أنه صراع 

عربي إسرائيلي بلا حدود جغرافية، 

وتتصرف بمقتضى هذا التمثل، تجد 

في العالم العربي وفي فلسطين 

المحتلة من يسوق للصراع على أنه 

نزاع حدودي صرف

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

الأحزاب الجزائرية ذهبت إلى القول إن 

زيارة حفتر إلى الجزائر تكون مقبولة 

في حالة واحدة، وهي إذا أدرجت ضمن 

مساعي توحيد ليبيا وتحقيق مصالحة 

وطنية، وسد الطريق أمام التدخل 

العسكري الدولي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

تدخلات إيران الكارثية في سوريا 

والعراق واليمن ليست بحاجة إلى دليل 

أو برهان، ولا يكتسب وجودها المزيد 

من التعريف والانتشار لكونها وردت 

على لسان رئيسة وزراء دولة كبرى

} هاجم المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، 
مؤخرا، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 

بسبب انتقادها لإيران على خلفية ما تمثله 
من تهديد للأمن في منطقة الشرق الأوسط، 

وكانت ماي قد ذكرت أنها ”ترى بوضوح“ 
التهديد الذي تشكله إيران على الأمن في 

الشرق الأوسط بسبب تصرفاتها العدوانية 
في المنطقة.

خامنئي لم يفنّد تصريح رئيسة الوزراء 
البريطانية ولم يتعامل معه بشكل مقنع، 

بل هرب كالعادة إلى الأمام، مشيرا إلى أن 
”بريطانيا كانت مصدرا للشر والبؤس (الذي 

حدث) لشعوب منطقتنا“، ومعتبرا أن تصريح 
تيريزا ماي ينطوي على ما وصفه بالوقاحة!

يدرك خامنئي أن السباب والشتائم لا 
يغيران من الواقع شيئا، بل ربما يؤكدان أن 
تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا قد لمست 

وترا حساسا لدى نظام الملالي، وكان الأجدر 
به لو أنه يعتقد، مجرد اعتقاد، أن بلاده لا 
تلعب دورا شريرا في المنطقة أن يشير إلى 

معالم، ولو بسيطة، لدور إيراني ”طيب“ في 
هذه المنطقة الحيوية من العالم.

تقول الحكمة إنه بإمكانك خداع الناس 
بعض الوقت ولكن من الصعب خداعهم طول 

الوقت، وهذا الكلام ينطبق تماما على الملالي، 
إذ يبدو أنهم يدركون أن بإمكانهم ممارسة 

سياسات مخادعة ومخاتلة والاستمرار فيها 
من دون أن يكتشف أحد أمرهم، أو يكشف 

الغطاء الذي يتدثّرون به في تدخلاتهم المدمّرة 
من دول عربية عدة.

رد فعل المرشد الإيراني يعكس غضبا 
إيرانيا شديدا للتقارب الحاصل في العلاقات 

مؤخرا بين قادة دول مجلس التعاون من 

ناحية، وبريطانيا من ناحية ثانية، حيث كانت 
قمة المنامة بمنزلة نقلة نوعية في العلاقات 

بين الجانبين.
إيران تستسيغ التدخل في شؤون دول 

عربية عدة، سواء عبر القوة المباشرة أو 
عبر وكلائها وعملائها في داخل هذه الدول، 

أو حتى تقديم من خلال الدعم والتمويل 
لمخططات التأثير سلبا في الأوضاع الداخلية 
لبعض الدول العربية، ولكن في المقابل تشعر 

طهران بالانزعاج الشديد في حال تعرضت 
لمجرد النقد من دولة كبرى بسبب تدخلاتها 

المفضوحة في ملفات إقليمية عدة.
لم يقدم خامنئي ما ينفي تصريحات 
رئيسة الوزراء البريطانية وحديثها عن 

وجود مؤشرات عن دور إيراني مدمّر في 
منطقة الشرق الأوسط، فهي تحدثت عما تراه 
بوضوح كما قالت نصا، بينما اكتفى خامنئي 

بتوجيه السب إليها مكتفيا باستدعاء 
التاريخ، لعله يشفع لكلامه العدمي في عيون 

مؤيديه من الواهمين والمخدوعين.
تدخلات إيران الكارثية في سوريا والعراق 

واليمن ليست بحاجة إلى دليل أو برهان، 
ولا يكتسب وجودها المزيد من التعريف 

والانتشار لكونها وردت على لسان رئيسة 
وزراء دولة كبرى، فإيران أحد أسباب تدمير 

سوريا والعراق بسبب تمويلها وحشدها 
للميليشيات الطائفية، التي تقاتل في هذين 

البلدين العربيين.
تشعر إيران بالغضب إزاء الشراكة 

الاستراتيجية الجديدة المعلنة خلال قمة 
المنامة، التي عقدت مؤخرا بين قادة دول 

مجلس التعاون، وكانت الشراكة الخليجية – 
البريطانية إحدى ثمراتها اليانعة، الأمر الذي 

تشعر معه إيران بقلق شديد، لأنها تريد أن 
تواصل استعراض قواتها في هذه المنطقة 
الحيوية من العالم بمعزل عن عيون العالم 
وقواه الكبرى وفي خلسة من الزمن، وترى 

أن مخططها الاستعماري يمضي في سوريا 
على قدم وساق، وأنها ربما صارت أقرب إلى 

تحقيق حلمها القديم الجديد في المنطقة.
ما يتجاهله الجانب الإيراني أن مؤامراته 
واضحة وضوح الشمس، ولا يمكن إخفاؤها، 

كما لا يمكن الصمت دوليا حيالها، كما 
يتجاهل المرشد الأعلى أن دور بريطانيا القديم 

في المنطقة، الذي يدينه في هذا التصريح 
قد انتهى منذ عقود طويلة، وهناك متغيرات 

كثيرة جرت منذ ذلك الحين.
لست في مقام الدفاع عن بريطانيا ولا 

غيرها، ولكني أرى أن إيران بدأت تفقد 
أعصابها بمرور كل يوم من الأيام المتبقية على 
تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب 

رئاسة الولايات المتحدة في العشرين من 
يناير المقبل، حيث تدرك طهران تماما حقيقة 
نواياه وتوجهاته المتشددة حيال إيران، كما 

تشعر أن هناك صفقات استراتيجية تلوح في 
الأفق السوري تحديدا، ولذلك ربما تسعى إلى 
تسريع خططها العسكرية في سوريا ومحاولة 

تحقيق أكبر إنجازات ميدانية ممكنة قبل 
مجيء الإدارة الأميركية الجديدة.

تشعر إيران أيضا بضغط شديد بسبب 
مواقف إدارة الرئيس ترامب وفريقه الرئاسي 

الذي اختير العديد من أعضائه حتى الآن، 
وجميعهم تقريبا من المعادين لإيران ومن 

الذين يمتلكون خبرة عميقة بمناوراتها 
ومسالكها في الهروب والتملص من 

الالتزامات والقوانين الدولية.

خامنئي ودور إيران {الطيب}

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

الالكت الال
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اقتصاد

رياض بوعزة

جهودهـــا  التونســـية  الحكومـــة  عـــززت   {
لاســـتقطاب كبرى شـــركات صناعـــة الطيران 
العالمية، من أجل ضخ استثماراتها في البلاد، 

في مسعى لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وكشفت الحكومة عن استراتيجية جديدة 
لتطويـــر القطـــاع تتضمـــن توســـيع المنطقة 
الصناعيـــة في منطقة المغيـــرة غرب العاصمة 
وتســـهيل كافـــة الإجـــراءات أمام الشـــركات 

العالمية للاستثمار في البلاد.
وأكد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري 
خـــلال زيارتـــه مؤخرا إلـــى منطقـــة مكونات 
صناعة الطائرات في المنطقة الصناعية التابعة 
لمحافظة بن عروس، أن الحكومة ســـتدعم هذا 
القطـــاع وســـتجعله من بين القطاعـــات المهمة 

لدفع قطاع التصدير في المستقبل.
ويتركـــز فـــي منطقة المغيـــرة مركز تكوين 
مهني مختص فـــي صناعة مكونات الطائرات 
ومنظمة مهنيـــة تعمل كحاضنـــة للصناعيين 

المستثمرين في هذا القطاع.
ونقلت وكالة الأنباء الرســـمية عن الوزير 
قوله إن ”هناك مخططا لتعزيز البنية التحتية 
للمنطقة حيث سيتم توسيعها لتكون المساحة 
الإجمالية فـــي حدود 23 هكتـــارا، بما يضمن 
توفير كافة الظروف الملائمة أمام المستثمرين“.
مـــع  اتفقـــت  الـــوزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
المســـتثمرين التونسيين والأجانب في المنطقة 
على إحداث لجنة مشـــتركة لمعالجة المشكلات 
المطروحـــة وتذليـــل الصعوبـــات الموجـــودة. 
وتوقـــع أن يضـــم القطاع حوالي 150 شـــركة 

بحلول العام 2020.
وبحســـب دراســـة حديثة لوكالة النهوض 
بالصناعـــة والتجديـــد، فـــإن عدد الشـــركات 
العاملة في قطاع صناعة الطائرات ومكوناتها 
من المنتظر أن يرتفع خلال الســـنوات القادمة 

لتبلغ طاقة تشغيلها 10 آلاف فرصة عمل.

وبينـــت الدراســـة العمـــل المتواصل على 
تنويع المنتجات في مجـــال صناعة الطائرات 
ومكوناتهـــا علـــى غـــرار تفكيـــك الطائـــرات 
وتهيئتهـــا الداخليـــة وصناعـــة قطـــع غيـــار 

الطائرات القديمة.
وتستعد تونس للمشاركة في أكبر معرض 
للطيران بمدينة بورجيه الفرنســـية في دورته 
الجديـــدة للترويـــج ”والدفـــاع علـــى الوجهة 
التونســـية خاصـــة بعـــد النجاح فـــي تنظيم 
مؤتمر الاســـتثمار تونس 2020“، على حد قول 

العذاري.
وكانـــت الحكومـــة قـــد عرضـــت مجموعة 
مـــن المشـــاريع في هــــذا المجال أمــــام مؤتمر 
الاســـتثمار في أواخر نوفمبر الماضي، لكن لم 
يتـــم الإعلان إلى حد الآن عمـــا إذا كانت هناك 
شـــركات ســـتدخل الســـوق التونســـية خلال 

الفترة المقبلة.
ويعتقـــد محللون اقتصاديـــون أن بإمكان 
تونس تطوير هـــذه الصناعة وجعلها من بين 
القطاعـــات الإســـتراتيجية التي تـــدر عائدات 
إضافيـــة للخزينة على غـــرار صناعة مكونات 
الســـيارات بعد أن ظهرت منافسة شديدة بين 
عمالقة هذه الصناعة في العالم لتوسيع نطاق 

استثماراتهم.
وشهدت صناعة مكونات الطائرات تطورا 
كبيـــرا فـــي تونـــس خلال الســـنوات العشـــر 
الأخيـــرة رغم الظروف التي مـــرت بها البلاد، 
إذ تشـــير بيانـــات حكومية إلـــى ارتفاع قيمة 
صـــادرات القطاع مـــن 15.1 مليـــون دولار في 

2006 إلى 216 مليون دولار في العام الماضي.
وبحسب وزارة الصناعة فإن رقم معاملات 
قطاع صناعة الطائرات في المغيرة ارتفع خلال 

السنوات الأخيرة ليناهز 231 مليون دولار.
ويؤمـــن القطاع حاليـــا أكثر مـــن 12 ألف 
فرصة عمل، وهو يضم 70 شـــركة، منها تســـع 

شركات للخدمات والبقية شركات صناعية.

وتعتبـــر شـــركة ”ســـتاليا“ المختصـــة في 
صناعة كامل الجزء الأمامي لطائرات أيرباص 
320، مـــن بين أهم الشـــركات التـــي تعمل في 

تونس حيث توفر قرابة 900 فرصة عمل.
وتظهر مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء 
أن ”ســـتاليا“ تصدر شـــهريا نحـــو 45 هيكلا 
أماميـــا كاملا لهذه الطائـــرات، وذلك بمعدل 3 

مرات في الأسبوع.
ويعد فـــرع أيرباص الذي بـــدأ في تونس 
عام 2009 باستثمار بلغ 35 مليون دولار، الأول 
من نوعه لشـــركة أوروبية، تضخ استثمارات 

مباشرة لدولة من خارج الاتحاد الأوروبي.
ومن المنتظر أن تتوســـع الشـــركة لصناعة 
الهيكل الأمامي لطائـــرات أيرباص 330 خلال 

العام المقبل.

وقال إســـلام بن مبارك مدير مساعد يعمل 
في شـــركة تونسية مختصة في صناعة أجزاء 
من هيكل الطائرات في تصريح لوكالة الأنباء 
الرســـمية، إن ”هـــذه الصناعة تشـــهد تطورا 
كبيرا في العالم وهي قطاع واعد للاســـتثمار 
بفعل المميـــزات التكنولوجيـــة الجديدة التي 

تفتحها“.
وأوضـــح بن مبـــارك أن مســـتقبل صناعة 
مكونات الطائرات دفع بالقائمين على الشركة 
إلى خـــوض غمـــار هـــذه التجربـــة بصناعة 
تونســـية خالصة موجهة إلـــى علامات عالمية 

معروفة.
وتشـــير المعطيات إلى أن إنتاج الطائرات 
خلال الســـنوات القادمة سيشـــهد قفزة كبيرة 
ومـــن المنتظر صناعة أكثر مـــن 33 ألف طائرة 

جديدة بتكلفة كبيرة يقدرها المختصون بنحو 
5 تريليون دولار.

ومن هـــذا المنطلق، تســـعى تونس إلى أن 
يكون لها إســـهام في تطوير صناعة الطائرات 
من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات في 

هذا القطاع الحيوي والواعد.
وتبـــذل الحكومـــة جهودا كبيـــرة من أجل 
إرجـــاع عجلة النمو الاقتصـــادي إلى الدوران 
بعد سنوات من الركود بدأتها بتدابير تقشفية 

جعلتها في صراع مع النقابات.
وبينما يتوقـــع البنك المركزي أن يبلغ نمو 
النـــاتج المحلي الإجمالي هـــذا العام نحو 1.6 
بالمئـــة، تطمح تونس في أن يصل معدل النمو 
4 بالمئـــة بحلول عام 2020 إذا اســـتمر الوضع 

مستقرا.

تونس تسعى لاستقطاب شركات صناعة الطيران العالمية
[ الحكومة تكشف عن خطة لتطوير قطاع صناعة الطيران  [ طموحات جامحة لزيادة عدد الشركات إلى 150 بحلول 2020

سقف مرتفع للطموحات

ــــــات الطائرات في  ــــــا في مجال صناعة مكون ــــــس على أن تصبح قطبا صناعي تراهــــــن تون
شمال أفريقيا نظرا لفرص الاستثمار الواعدة مدفوعة بالدعم الكبير من شركائها بعد أن 

تسارعت وتيرة هذه الصناعة وشهدت تزايدا في الطلبات عليها حول العالم.

مليون دولار قيمة صادرات 

قطاع صناعة الطيران 

التونسي في 2015، وفق 

بيانات حكومية

216

{ناقلـــة بترول عملاقة عبرت قناة الســـويس وســـددت 4.547 مليون دولار، وهي أعلى رســـوم 

قياسية تسددها ناقلة في تاريخ الممر الملاحي العالمي}.

مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس المصرية

{لا أعترض على إدانة القضاء الفرنسي لي بالإهمال من أجل توفير الجهد والوقت للقيام بدوري 

كمديرة لصندوق النقد الدولي}.

كريستين لاغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

شـــركة  أعلنـــت   – (ألمانيــا)  دوســلدورف   {
غيغاســـت عن إطلاق هاتف ذكي جديد بتكلفة 
منخفضة، لكنه يضم تجهيزات أساسية مقاربة 
للأجهزة التي تتصدر مبيعات الهواتف الذكية 

في العالم.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجهاز يضم 
شاشة مســـاحتها 5 بوصة، أي بقياس مقارب 
لمســـاحة شاشـــة آيفـــون 7 أس، وأنهـــا تعمل 
بتقنية الوضـــوح الفائق (أتـــش.دي)، ويدعم 
ويستطيع حمل  الاتصالات ”أل.تي.إي“  تقنية 

بطاقتي اشـــتراك (ســـيم كارد). وتروج شركة 
غيغاســـت للهاتف الذكي الجديـــد، الذي يبلغ 
سُـــمكه 9.5 مليمتـــر، ولا يزيد وزنـــه على 139 
غراما، من خلال البطارية القابلة للاســـتبدال 

بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة.
ويوجد على الجانب الخلفي للهاتف الذكي 
الجديد مستشـــعر بصمة الأصابـــع، والذي لا 
تقتصر وظائفه على إلغاء قفل الجهاز فحسب، 
بـــل يمكـــن اســـتعماله للتحكم فـــي الوظائف 

الأخرى مثل استقبال المكالمات الهاتفية.
ويتيـــح هاتف غيغاســـت ”جـــي.أس 160“ 
للمســـتخدم إمكانية فتح التطبيقـات من خلال 
رسم ما يصل إلى ثمانية حروف على الشاشة، 
وهـــي الـوظيفة التي تعرف باســـم ”ســـمارت 

درو“.
ويســـتطيع الهاتف الجديـــد أيضا تحديد 
إيمـــاءات معينة أو حتى ابتســـامة كإشـــارة 
لتشـــغيل الكاميـــرا، التي تعمل بدقـــة تبلغ 13 

ميغا بيكسل.
وينبض في داخل الهاتـــف الذكي الجديد 
معالج رباعي النوى ”ميديا تيك“ من طراز ”أم.
تي 6737“ وذاكرة وصول عشوائي بسعة واحد 
غيغا بايت، وذاكرة داخلية سعة 16 غيغا بايت، 
والتـــي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة 

الخارجية.
ومـــن ضمن التقنيات اللاســـلكية المتوفرة 
في جهاز غيغاست الجديد تقنية البلوتوث 4.0 
اللاسلكية، ويعتمد الهاتف  وشبكة ”أن.ولان“ 
الذكي الجديد على نظام تشـــغيل أندرويد 6.0 

دون تغيير إلى حد كبير.
وأعلنت الشـــركة الألمانية أن سعر الهاتف 
الذكي غيغاســـت جي.أس 160 يبلغ 150 يورو 

فقط.
ويـــرى محللون أن الجهـــاز يمكن أن يقلب 
خارطة المنافسة في أســـواق الهواتف الذكية 
التـــي تصـــل قيمتهـــا إلـــى 400 مليـــار دولار 

ســـنويا، لأن ســـعره يعادل نحو ربع أســـعار 
الأجهزة القيادية، فـــي وقت يحمل مواصفات 

تكنولوجية لا تقل عنها.
ويأتي طـــرح الجهاز في وقت تشـــهد فيه 
ســـوق الهواتف الذكية تحـــولات كبرى وتبدو 
مفتوحـــة علـــى تغيـــرات كبيرة فـــي حصص 
الســـوق، منذ إيقاف سامسونغ إنتاج جهازها 
الجديد غالاكســـي نوت 7 الذي بسبب خلل في 
البطارية يؤدي إلـــى احتراقه وحتى انفجاره 

أحيانا.
وتزايد غموض ســـوق الهواتـــف الذكية، 
حين لم تقـــدم أبل مفاجآت كبيـــرة في أجهزة 
آيفـــون 7 التـــي لـــم تختلف كثيـــرا عن الجيل 

السابق.
وأعطت شـــركة أتش.تي.سي زخما جديدا 
للمنافســـة، حين طرحت جهازا جديدا بمزايا 
متطـــورة هو إيفـــو 10 بداية الشـــهر الحالي، 
وقالت إنه مخصص للاســـتخدامات ”الشاقة“ 
ويتمتـــع بواحدة من أكثـــر الكاميرات تطورا، 

إضافة إلى ميزة الشحن السريع للبطارية.
وأوضحـــت الشـــركة التايوانيـــة أن باقة 
تجهيزات الهاتف الذكي، تشـــتمل على شاشة 
قيـــاس 5.5 بوصـــة أي بحجـــم هاتـــف آيفون 
7 بـــلاس، وأنهـــا تعمـــل بأعلى درجـــات دقة 

الوضوح.
وذكـــرت أتش.تي.ســـي أنه يمتـــاز أيضا 
بالحماية ضد دخول الســـوائل والأتربة، وهو 
مـــزود بكاميرا رئيســـية متطـــورة جدا تصل 
دقتهـــا إلى 16 ميغا بيكســـل، وتعمـــل بتقنية 
الوضـــوح الفائقـــة 4 كـــي مع مثبـــت للصور 

يضمن استقرارها ووضوحها.
ومن المتوقع أن تزداد المنافسة في الأشهر 
المقبلـــة بعـــد إعلان شـــركة نوكيـــا الفنلندية، 
عزمها على العودة إلى الأســـواق العام المقبل، 
عبر إطلاق هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل 

أندرويد.
ويقول الخبراء إن نوكيا، التي كانت تتربع 
على عـــرش الهواتف المحمولة قبل ســـنوات، 
لديها الخبرة والإمكانات لتكون منافسا جديا 
لأكبر شـــركات الهواتف الذكية. رغم أن نوكيا 
لـــم تقدم حتى الآن أي معلومات عن خصائص 
الهواتف الجديدة، باســـتثناء اســـتخدم نظام 

أندرويد.

وأكدت الشركة أنها أكملت كافة المتطلبات 
التقنيـــة اللازمـــة للهاتف الجديـــد، الذي يعد 
أكبر خطوة لها منذ صفقة اســـتحواذ شـــركة 
مايكروســـوفت علـــى وحـــدة نوكيـــا لإنتـــاج 

الهواتف.
وتزايد زخم التحولات حين اعتمدت غوغل 
استراتيجية جديدة شبيهة باستراتيجية أبل 
وطرحت جهاز بيكســـل، الذي قامت بتصنيعه 
بالكامل، مـــن المكونات التقنيـــة إلى البرامج، 
لتؤكـــد عزمها منافســـة قادة ســـوق الهواتف 

الذكية مثل أبل وسامسونغ.
وتسعى غوغل من خلال الأجهزة الجديدة 
إلى التحكم وفرض ســـيطرتها على منتجاتها 
بعد ســـنوات من منـــح برمجياتهـــا لمصنعي 
الأجهزة المحمولة، وهـــو ما جعل من أندرويد 
نظـــام الهاتـــف الذكي الأوســـع انتشـــارا في 

العالم.
وجاء جهاز بيكســـل فـــي حجمين مقاربين 
لأحجام أجهزة أبل وسامسونغ، وهما مزودان 
بكاميرا فائقة الجودة وشاشـــة بلا أزرار. وقد 
أعرب مسؤولو غوغل عن افتخار الشركة بأنها 
طورت بيكســـل بإمكاناتها فقـــط، مما يعطيه 
ميـــزة في توزيع خدمات غوغل القائمة بالفعل 

على الإنترنت.
ومضـــت غوغـــل أبعد مـــن ذلك فـــي تقليد 
اســـتراتيجية أبل، حين أعلنت أنها ســـتعمل 
حصريـــا مـــع شـــركة اتصـــالات واحـــدة في 
الولايات المتحدة فيما يتعلق بالهاتف بيكسل، 
فـــي محاكاة لاتفاق أبل على إطلاق آيفون عند 

ظهوره لأول مرة.
وأعطـــت تلك الصفقة لشـــركة أبل في ذلك 
الحين سيطرة غير مسبوقة على شكل الهاتف 

وطريقة عمله.
ويرى محللـــون أن جميع تلـــك التطورات 
تفتح العام المقبل على مصراعيه أمام انقلابات 

كبيرة في سوق الهواتف الذكية.

فاجأت شركة غيغاست الألمانية أسواق الهواتف الذكية بطرح جهاز منخفض التكلفة يبلغ 
سعره 150 يورو فقط، أي ما يعادل نحو ربع أسعار الأجهزة القيادية من أبل وسامسونغ 

وغوغل، لكنه يحمل مواصفات منافسة لأحدث مزايا تلك الأجهزة.

هاتف ذكي منخفض التكلفة يرسل تحذيرا للشركات القيادية

[ غيغاست جي.أس 160 يضم أفضل مواصفات الأجهزة المتقدمة  [ شركة غيغاست الألمانية تطرح الجهاز بسعر 150 يورو فقط

إيماءة مثل الابتسامة يمكنها تشغيل الجهاز

مليار دولار سنويا حجم 

سوق الهواتف الذكية 

العالمية التي تتنافس 

عليها الشركات الكبرى

400

زياد العذاري: 

لدينا خطط لتعزيز البنية 

التحتية للمنطقة الصناعية 

لجلب المستثمرين

جهاز غيغاست {جي.أس 160} يضم شاشة عرض 

قياس 5 بوصة ولا يزيد وزنه على 139 غراما
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الاحتجاجات تستقبل إقرار الموازنة السودانية
} الخرطوم – أقر مجلس الوزراء الســـوداني 
الثلاثاء مشـــروع الموازنة العامـــة لعام 2017، 
بطموح تحقيق نســـبة نمـــو تزيد عن توقعات 
المؤسســـات الماليـــة العالمية. وتعهـــد باتباع 
سياســـة أســـعار الصـــرف المرنة التـــي تعني 

تعويما جزئيا للعملة المحلية.
ومـن المقــرر أن يبـدأ البـرلمــان السـوداني 
الأربعاء مناقشـــة مشـــروع الموازنـــة من أجل 
المصادقـــة عليهـــا. ولــــم تذكر وكـالـــة الأنبـاء 
الســـودانيـة الرســـمية، التـي أوردت الخبـر، 
أيـة أرقـــــام عـن حجـم الإيــــرادات والنفقــات 
والعجــــز المتوقع في مشـــروع موازنـــة العام 

المقبل.
لكنها أشـــارت إلى أنهـا تستهـدف تحقيـق 
نمو بنسبـة 5.3 بالمئـة، وخفـض التضخم إلى 
مستـوى تضخـم عنـد 17 بالمئـة، وزيـادة إنتـاج 
القمـــح مـن 779 ألــف طـن فـــي العـام الجـاري 
إلى 1.25 مليون طـن فـي العـام المقبـل، إضـافة 

إلى زيادة أعـداد صـوامع تخـزين الغـلال.
ونقلت الوكالة عن وزير المالية الســـوداني 
بدرالديـــن محمـــود، قولـــه إن الحكومة عازمة 
على تقليص العجز في الميـــزان التجاري إلى 
3.6 مليار دولار في عام 2017 من نحو 4.2 مليار 

دولار في العام الحالي.
وكشف عـن أن إنتـاج السـودان من الذهب 
خـــلال العــــام الجــــاري وصــل إلـــى 76 طنـا، 
وســـــط توقعـــات ارتفاعه إلـــى 100 طن العام 

المقبل.
واســـتبقت وزارة الماليـــة إقـــرار الموازنة 
بتطبيـــق حزمة مـــن الإجـــراءات الاقتصادية، 
بـــدأت في نوفمبر الماضي، شـــملت رفع الدعم 
عن الوقود والكهرباء وتحرير أسعار الصرف 

بشكل جزئي.
وتضرر الاقتصاد الســـوداني من انفصال 
جنوب الســـودان في يوليـــو 2011 والذي أدى 
إلى فقدان الســـودان لنحو ثلاثة أرباع إنتاج 
النفط، وهو المصدر الرئيســـي للنقد الأجنبي، 

ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني.
ويقـــول مراقبون ســـودانيون إن التحرير 
الجزئي لسعر صرف الجنيه ضاعف من تأثير 
الإجـــراءات التقشـــفية، وأدى إلى احتجاجات 
واسعة. وأطلق نشطاء وأحزاب سياسية يوم 
الاثنـــين حملة لتنظيم عصيان مدني في أنحاء 

البلاد.
ولجـــأ منظمو العصيان إلـــى الكتابة على 
الأوراق النقديـــة لإيصـــال دعوتهـــم إلى أكبر 

عدد من الســـكان، الذين لا يستخدمون شبكات 
التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها منظمو 
العصيان بشـــكل أساســـي للترويج للعصيان 

المدني.
وتجـــد الحكومة نفســـها اليـــوم في مأزق 
تطبيق وصفات صندوق النقد الدولي القاسية 
لإصلاح مسار الاقتصاد، الذي يعاني مشكلات 
عديـــدة تجعلــــه غيـــر قــــادر علـــى مـواجهة 

الأزمـات.
ويحاول المســـؤولون التقليـــل من خطورة 
العصيـــان المدني، ويقولون إن الشـــعب تفهم 
القـــرارات الاقتصاديـــة الأخيرة التي شـــملت 
رفـــع الدعم عن الوقود، ما زاد أســـعاره بنحو 

30 بالمئة.
ولجأت الحكومة إلى رفع الدعم جزئيا عن 
الكهرباء، والتوقف عن توفير الدولار لشركات 
اســـتيراد الأدوية، وهو ما دفعها إلى التعامل 
مع السوق الســـوداء، وأدى في نهاية المطاف 

إلى زيادة أسعار الأدوية.

وجـــاءت تلك الإجراءات في إطار سلســـلة 
طويلة من إجراءات خطة تقشـــف، التي لجأت 
إليهـــا الحكومة الســـودانية تدريجيا منذ عام 
2011 لتعويض تراجع الإيرادات، منذ انفصال 

جنوب السودان.
ويتجـــه التضخـــم للارتفاع بشـــكل كبير 
عن المســـتويات التي تشـــير إليهـــا البيانات 
الحكومية البالغة 20 بالمئة بعد تحرير الجنيه 
الجزئي وإجـراءات التقشـــف، وهـو مـا يمكن 
أن يفاقـــم حالة الاســـتياء والاحتجاجات التي 
عمـــت أنحاء الســـودان في الأســـابيع القليلة 

الماضية.

بدرالدين محمود:

خطط لتقليص عجز 

الميزان التجاري إلى 3.6 

مليار دولار العام المقبل

تهرب البنوك الأجنبية من الضرائب في بريطانيا

} يظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات 
تنظيمية أن بعض البنوك الاستثمارية 

والتجارية الأجنبية الكبيرة التي تعمل في 
بريطانيا، دفعت ضرائب بلغت في المتوسط 

نحو 6 في المئة فقط على الأرباح الكبيرة، 
التي بلغت مليارات الدولارات، والتي 

حققتها من أنشطتها في البلاد خلال العام 
الماضي.

ويعد ذلك الرقم أقل من ثلث معدل 
الضرائب على الشركات في بريطانيا البالغ 

20 في المئة.
ورغم ذلك لا يوجد شيء غير قانوني 

فيما يتعلق بكيفية قيام تلك البنوك بخفض 
ضرائبها، بما في ذلك استخدام الخسائر 
التي تراكمت أثناء الأزمة المالية العالمية 

التي اندلعت في عام 2008، من أجل موازنة 
الفواتير الحالية.

ونشرت سبعة من البنوك العالمية الكبرى 
العاملة في المركز المالي في لندن، الذي يعد 

المركز الرئيسي لبنوك الاستثمار في أوروبا، 
أرباحها وبياناتها الضريبية قبيل نهاية 
العام الحالي، وهو الموعد النهائي المحدد 

بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وسجلت خمسة من تلك البنوك وجميعها 

أميركية أرباحا إجمالية بلغت نحو 7.5 
مليار دولار، وقد دفعت ضريبة شركات أو 

ضريبة على دخل الشركات قدرها 452 مليون 
دولار.

ولم تدفع وحدتا الاستثمار البنكي 
الرئيسيتان التابعتان لبنك أوف أميركا 

في بريطانيا أي ضريبة شركات على أرباح 
مجمعة بلغت نحو 875 مليون دولار. أما بنك 
جيه.بي مورغن فقد دفع ضرائب قدرها 160 
مليون دولار على أرباح حققها في بريطانيا 

بلغت نحو 3.3 مليار دولار.
ودفع غولدمان ساكس ضرائب قدرها 

256 مليون دولار على أرباح بلغت 2.8 مليار 
دولار، في حين دفعت الوحدة الرئيسية 

لبنك مورغن ستانلي في بريطانيا ضريبة 
بلغت نحو 33 مليون دولار على أرباح بنحو 

530 مليون دولار. وامتنعت جميع البنوك 
عن التعليق على البيانات باستثناء بنك 

ويلز فارغو ومقره سان فرانسيسكو، الذي 
سدد ضرائب بلغت 2.7 مليون دولار على 
أرباح بلغت نحو 34 مليون دولار. وقال 

البنك إن هدفه هو الالتزام بجميع المتطلبات 
الضريبية البريطانية.

وقال اتحاد البنوك البريطانية إن 
البيانات لا تعكس الإسهام الكامل للقطاع 

البنكي، بما في ذلك ضرائب ومدفوعات 
أخرى دفعتها البنوك الأجنبية للخزانة 

البريطانية خلال العام الماضي وبلغت نحو 
20 مليار دولار.

وذكرت إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات 
والجمارك، وهي الجهة المعنية بتحصيل 

الضرائب في بريطانيا، أن الحكومة اتخذت 
خطوات لضمان سداد البنوك القدر السليم 

من الضرائب.
وأكد متحدث باسم سلطة الضرائب 
في بيان بالبريد الإلكتروني أن ”عوامل 
معقدة كثيرة تساهم في المعدل الفعلي 

للضرائب الذي تدفعه الشركات“ لكن لم 
يتسن الحصول على تعليق فـوري من وزارة 

المالية.
ومع ذلك فإن المعدل الضريبي البالغ 
نحو 6 في المئة، أعلى بكثير من متوسط 

الضرائب، التي دفعتها أكبر 10 بنوك 
استثمار وبنوك تجارية أجنبية أعلنت 

أرباحها وضرائبها في بريطانيا في عام 
2014 وبلغ نحو واحد في المئة.

وأعلنت البنوك البريطانية أيضا بيانات 
الأرباح والضرائب، لكنها ترتبط بشكل 

كبير بأنشطة التجزئة المحلية، ولذا فإنه من 
غير الممكن حساب معدل الضرائب الفعلي 
على جميع أنشطتها البنكية الاستثمارية 

والتجارية.
ويقول محللون إن شركات كثيرة أخرى 
تدفع ضرائب أقل من المعدل الأساسي، لكن 
البنوك تختلف في كونها مطالبة بالإفصاح 

عن أرقام الضرائب والأرباح في كل دولة 
تعمل فيها. ولذا فإنه من غير الممكن حساب 

المعدلات الضريبية التي تدفعها شركات 
الصناعات التحويلية أو التشييد أو 

الخدمات.

توم بيرغن

اقتصاد
{بلدية دبي وضعت خطة اســـتراتيجية شاملة لجعل دبي أفضل مدن العالم في الصحة البيئية 

ونوعية الحياة بحلول 2021}.

خالد محمد شريف العوضي
مساعد مدير قطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي

{الاتحـــاد الأوروبـــي ســـيقدم لمصـــر منحتيـــن بقيمـــة 120 مليون يـــورو لدعم قطـــاع التعليم 

والمشروعات الصغيرة في إطار العلاقة الاستراتيجية القوية بين الطرفين}.

سحر نصر
وزيرة التعاون الدولي في مصر

[ انقسام المحللين بين الفوائد الكبيرة والتداعيات القاسية  [ البنك يؤكد أن التعويم سيتم على مراحل تمتد لعدة سنوات

البنك المركزي المغربي يستعد لبدء تحرير الدرهم العام المقبل

} الربــاط – أكـــد البنك المركـــزي المغربي أنه 
يسعى لتنفيذ مشروع تعويم للدرهم تدريجيا 
اعتبـــارا من منتصـــف العام المقبـــل، وأن ذلك 
سيتزامن مع تنفيذ سياسة تستهدف السيطرة 
علـــى التضخم عند معدل مســـتهدف من أجل 

ضبط الأسعار التي يمكن أن تتأثر بالتعويم.
وأثار قرار التعويم نقاشا بين الاقتصاديين، 
الذين انقســـموا بين مرحب بالآفـــاق الكبيرة 
التي يمكن أن يفتحها للاقتصاد المغربي، وبين 
متخوف مـــن تداعيات القرار علـــى الاقتصاد 

والقدرة الشرائية للمواطنين.
واستبعد المحلل المالي الطيب أعيس، الذي 
يدير مكتب استشـــارات مالية، أن يكون لقرار 
تعـــويم العملة المغربية، أية تداعيات ســـلبية 

على الاقتصاد المحلي.
وقـــال إن التداعيـــات لن تكـــون كبيرة لأن 
المؤشـــرات الاقتصادية في وضع جيد حاليا، 
وهو ما يســـمح بهذا المســـتوى مـــن الانفتاح 
المتعلـــق بتـــداول العملـــة المغربيـــة. وأكد أن 
الاقتصـــاد المغربـــي قـــد يســـتفيد كثيـــرا من 

التعويم بسبب قدرته التنافسية الكبيرة.
ونســـبت وكالة الأناضول إلى أعيس قوله 
إن التداعيـــات الســـلبية قد تظهـــر إذا ضعُف 
الاقتصاد وفـــي حالة ارتفـــاع واردات المغرب 
الخارجيـــة فـــي مقابـــل اســـتقرار أو تراجع 

الصادرات.
وتوقع البنك المركزي المغربي في ســـبتمبر 
الماضي، أن تبلغ نســـبة النمو الاقتصادي في 
العام المقبل نحو 4 بالمئة مقابل 1.4 هذا العام. 
ورجح أن يتراجـــع التضخم من 1.6 بالمئة في 

العام الحالي إلى 1.2 بالمئة العام المقبل.

وقال الخبير الاقتصـــادي نجيب أقصبي، 
إن مشروع تعويم العملة من وصفات صندوق 
النقـــد الدولي، التـــي يريـــد أن يفرضها على 
العديـــد من الـــدول، وأنه طرحها مـــرارا على 

المغـــرب. وأكـــد أن الصنـــدوق ”يتعامل معنا 
حســـب ميزان القوة، حين يحـــس بأنه الأقوى 

يدفع بقوة نحو فرض توصياته“.
وأضاف أن ميزان القوة يميل إلى صندوق 
النقد منذ استفادة المغرب من الخط الائتماني، 
وأن الحكومـــة المغربيـــة تتناغـــم حاليـــا مع 
توجهـــات الصنـــدوق. وأكد أنه ”رغـــم ارتفاع 
رصيد العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة، 
الـــذي مثل عاملا مشـــجعا للحكومة للشـــروع 
في تعويم الدرهم، فإن لا شـــيء تغير جوهريا 
في بنية الاقتصـــاد المغربي، بما يجعلنا نقبل 

بعملية كنا نرفضها قبل سنوات قليلة“.
وتكفـــي احتياطـــات المغـــرب مـــن النقـــد 
الأجنبـــي، لتغطية واردات الســـلع والخدمات 
لمدة 7 أشـــهر، ومـــن المتوقـــع أن ترتفع لتكفي 

لنحو 8 أشهر في العام المقبل.
ارتفـــاع  فرضيـــة  أقصبـــي  واســـتبعد 
الاســـتثمارات الأجنبية جراء التعويم، وقال، 
”لا أرى إلا الخســـارة، ولا يمكننـــا أن نتوقـــع 
استفادة الاقتصاد المغربي من هذا الإجراء، بل 
ســـيدخل الاقتصاد المغربي في دوامة تقلبات 

الاقتصاد الدولي“.
ويـــرى الاقتصادي المغربي المتخصص في 
الأســـواق المالية، عزيز لحلو، فـــي حديث مع 
”الأناضـــول“، أن ”تعويم الدرهـــم عملية لا مفر 
منها، بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية مع 

صندوق النقد الدولي“.
ويـــرى المحلـــل عزيـــز لحلـــو أن التعويم 
مهم جداً للاقتصاد المغربي، شـــريطة مواكبة 
العمليـــة بإجـــراءات أخـــرى، منها الشـــفافية 
وضمان المنافســـة مـــن أجل توفيـــر ضمانات 
للمســـتثمر الأجنبي في التصرف في رأسماله 

بكل حرية.
وأكد البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلالية 
عـــن الحكومـــة، أن ”الانتقال مـــن نظام صرف 

ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له 
بشـــكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، 
وضبـــط التوازنات الاقتصاديـــة وتعزيز قدرة 
القطـــاع المصرفي على التعاطي مع الســـياق 

الجديد“.
وقال محافـــظ البنك المركـــزي عبداللطيف 
الجواهـــري إن ”البنـــك يتطلـــع إلـــى تحديد 
مراحـــل تعويم الدرهم ويســـعى إلـــى مراقبة 
كيفيـــة تعاطي الســـوق مع ذلك القـــرار، الذي 
سيتم تنفيذه بشـــكـل تـدريجي يستغـرق عـدة 

أعـوام“. 
وأوضح أنه ســـيضع فـــي المرحلة الأولى 
حـــدودا عليا ودنيا لأســـعار الصرف ويتدخل 
فـــي حال تجاوزها، وفي الثانية يصبح صرف 
الدرهـــم خاضعا لقانون العـــرض والطلب في 
سوق العملات، وفي الثالثة ينتقل المغرب إلى 

مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم.

ويرتكز مشـــروع تعــويم العملـــة المغربية 
”على الانتقــــال التدريجي نحــــو نظام صرف 
أكثـــر مرونـــة مــــن أجــــل تعـزيز تنـافســـيـة 
اقتصـادنـــا وقدرته على مواجهـــة الصدمات 
الخارجيـــة“ بحســـب الرســـالة التـــي وجهها 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس، إلى 
البنوك المركزية، ومؤسســـات النقـد في الدول 
العـربيـــة، خــــلال وقـــت ســــابق مــــن العـام 

الجـاري.
ويـــرى صنـــدوق النقد أن ”القطـــاع المالي 
المغربـــي مهيـــكل بشـــكل صلـــب وأن المخاطر 
التي تهـدد الاســـتقـرار الماـلي تظـل محـدودة“ 
ويرجـــح أن ”قيمـــة الدرهـــم لـــن تهبـــط فور 

تعويمه“.
وقـــال رئيس بعثة الصنـــدوق إلى المغرب، 
نيكولا بلانشيه ”إن الدرهم لن يهبط فور تبني 
البنـــك المركزي لنظام مرن لســـعر الصرف لأن 

الإصلاح ســـيكون تدريجيا… لا نتوقع تقلبات، 
لأن جميـــع الظروف اللازمة للانتقال الســـلس 

متوافرة“.
في هذه الأثناء أبقى البنك المركزي الثلاثاء 
ســـعر الفائدة الأساســـي دون تغيير عند 2.25 
بالمئـــة، وقـــال إن توقعات التضخم تتماشـــى 
مع اســـتقرار الأســـعار الذي يستهدفه. ورجح 
تعافـــي الإنتـــاج الزراعي في 2017 من أســـوأ 
موجة جفاف فـــي عقود ضربـــت البلاد العام 

الماضي.

يســــــتعد المغرب لإطلاق مشروع تحرير ســــــعر صرف العملة المحلية في العام المقبل، بعد 
ــــــك المركزي، تخللتها  أشــــــهر من المشــــــاورات بين مســــــؤولي وزارة الاقتصاد المالية والبن

محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي.

استعدادا للتعاملات الحرة

اقتصاد في مهب الريح

عبداللطيف الجواهري:

البنك المركزي يسعى 

لمراقبة كيفية تعاطي 

السوق مع التعويم التدريجي

نيكولا بلانشيه:

الدرهم لن يهبط لأن جميع 

الظروف اللازمة للانتقال 

السلس متوافرة في المغرب

الطيب أعيس:

الاقتصاد المغربي قد يستفيد 

كثيرا من التعويم بسبب 

قدرته التنافسية الكبيرة
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[ رئيس المحكمة العليا متهم بتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية  [ خبراء: الفساد قد ينجح في ما فشلت فيه المعارضة 

«منح البلدية كتابا من قبيل «الحياة الزوجية والأسرية» الذي يشجع على العنف ضد المرأة، إلى 
المتزوجين حديثا، هو أسلوب رجعي إلى أقصى درجة».

فاطمة كابلان
نائبة عن حزب الشعب الجمهوري التركي

«الفســـاد منتشـــر في البـــلاد بصورة كبيـــرة، والنظام الإيراني أصبح في خطر الســـقوط بســـبب 
الفساد الاقتصادي والفقر المنتشر في المناطق المحرومة بإيران».

أحمد توكلي
المرشح السابق للرئاسة الإيرانية

} طهــران – قـــال أحمد توكلي، نائب ســـابق 
عـــن التيار المبدئي في طهـــران، إنه ”لا يمكن 
إسقاط الجمهورية الإسلامية من خلال انقلاب 
عســـكري أو ثورة مخملية“، بل ستكون نهاية 
”النظـــام الإيراني من خلال انتشـــار الفســـاد 
أركانـــه  جميـــع  فـــي  والإداري  الاقتصـــادي 

ومؤسساته الرسمية“.
يلخـــص هذا التصريح للمرشـــح الســـابق 
للرئاســـة الإيرانية، والمحســـوب علـــى التيار 
المحافظ، مدى تفشي الفســـاد في إيران، التي 
باتـــت تحتل المرتبـــة 136 من أصـــل 175 دولة 
على مستوى العالم. وما يشكل تهديدا للنظام، 
وفق توكلي، هو أن ”الأجهزة الرسمية المعنية 
بمحاربة الفســـاد فـــي البـــلاد أصبحت ضمن 
منظومـــة الفســـاد الإداري المستشـــري داخل 

النظام الإيراني“.
ومـــن الصعـــب محاربـــة الفســـاد داخـــل 
المؤسســـات والدوائر الرسمية الإيرانية، وفي 
الجـــدل الذي أثيـــر مؤخرا علـــى خلفية قضية 
صـــادق لاريجانـــي، رئيس الســـلطة القضائية 
في إيران، الذي يتهمه الإصلاحيون باستغلال 
منصبه وتحويل الكفالات المالية إلى حساباته 

الشخصية في المصارف، مثال على ذلك.
طفت فضيحة لاريجاني على الســـطح حين 
كشـــف موقع ”دُر“ الإيرانـــي أن رئيس القضاء 
يمتلك 63 حسابا شخصيا. ثم دعم هذه الكشف 
موقع ”آمدنيوز" الذي قال بدوره إن أرصدة هذه 
الحســـابات تبلغ ألف مليار تومان إيراني، أي 

ما يزيد عن 310 ملايين دولار أميركي.
وهذه الأمـــوال هي قيمة الكفـــالات المالية 
التـــي يدفعها المتهمون، لكـــن القصة لا تنتهي 
عند هذه النقطة ولا أحد يشـــكك بأن لاريجاني 
يســـرق هذه الأمـــوال، بل هذه الكفـــالات تأتي 
بأرباح لفائدة حســـابه الشـــخصي تقـــدر بـ22 
مليار تومان شـــهريا، أي ما يزيد عن 6 ملايين 

و800 ألف دولار أميركي.
إثر هذا الكشـــف، تقـــدم النائب الإصلاحي 
محمود صادقي، بشـــكوى ضـــدّ لاريجاني لدى 
المحكمـــة الدينيـــة الخاصـــة. ولأن المحكمـــة 
الدينية هي نظام عدلي يتبع المؤسسة الدينية 
ومستقل عن النظام العادي، لا يتوقع أن تشهد 
قضية شخصية ذات نفوذ مثل صادق لاريجاني 

محاكمة فعلية.

لكن، قد يحصل اســـتثناء إذا رأى المرشـــد 
الأعلى أن الفضيحة لن يسهل طيّها. وقد سبق 
وأن عـــزل خامنئي العشـــرات مـــن القضاة في 
العامين الماضيين. ودعا إلى تطهير المناصب 
العليا في القضاء بعد أن تكدّست تهم الفساد.

خليفة محتمل للمرشد

تذكّر فضيحـــة لاريجاني بقضية أثيرت في 
أكتوبر الماضي، على خلفية ما كشفته محكمة 
”التفتيـــش المالـــي“ الإيرانية بشـــأن الرواتب 
المفرطة لحوالي 400 شـــخص من المسؤولين 

الإيرانيين. 
وبلغت بعض الرواتـــب حوالي 622 مليون 
ريـــال إيراني، أي ما يعـــادل 20 ألف دولار، في 
الوقت الذي يبلغ فيه متوســـط الراتب لموظفي 
الحكومة والمؤسسات الرسمية والخاصة 400 

دولار أميركي شهريا.
ونقلت الوكالة عن رئيس البرلمان الإيراني 
علـــي لاريجانـــي ”التقريـــر ســـيكون مصـــدرا 
لإصلاحات جوهرية فـــي البلاد، وأنه لن يكون 
بمقـــدور البعـــض اســـتخدام النظـــام من أجل 
المنفعـــة الخاصة“، لكن لم يســـجّل الإيرانيون 

أيّ إصلاحات تذكر.
 ويؤمـــن الإيرانيون بأنـــه لا يمكن للقضاء 
الإيرانييـــن  المســـؤولين  محاكمـــة  الإيرانـــي 
المتورطيـــن في فضيحـــة الرواتـــب المفرطة، 
بســـبب نفوذهـــم داخل النظام. ولم يســـبق أن 
سجن مسؤول كبير، مقرب من السلطة الدينية 
أو من أذرعها العســـكرية السياسية، حتى وإن 

ثبت تورطه في ملفات فساد.
وقال باحثون في الشأن الإيراني لـ“العرب“، 
إن الفســـاد تفشـــى داخل أروقة النظام الحاكم 
في طهران، حيث لا يمرّ يوم إلا وكشفت وسائل 
الإعلام عن تـــورّط أحد القيـــادات الإيرانية أو 

أحد أبنائهم في قضية فساد مالي.
ويوافـــق أحمـــد أبوإخـــلاص، الباحث في 
الشـــأن الإيرانـــي، أحمـــد توكلي، علـــى أن ما 
فشـــلت فيه ســـنوات من المعارضة والمقاطعة 
والتهديـــدات وانتفاضات شـــعبية مثل الثورة 
الخضـــراء، يمكن أن يتكفل به الفســـاد. ويقول 
إن  لـ“العـــرب“،  تصريحـــه  فـــي  أبوإخـــلاص 
”الفســـاد الاقتصادي ينخر جسد النظام القائم 

في طهران وسيكون سببا في زواله“.
وأشار أحمد أبوإخلاص إلى أن وزير النفط 
الإيراني الســـابق، محمد غرضي، كان قد صرح 
في وقت ســـابق من هذا العـــام (2016) أن حجم 
الاختـــلاس من أمـــوال النفط في إيـــران بلغ 25 

مليار دولار.

وقال كامل البوشـــوكة، الباحث في الشـــأن 
الإيراني، إن الفســـاد في إيران انتشـــر بشـــكل 
ســـريع بين الشـــخصيات الحكومية، مشـــيرا 
إلـــى أن فيروز آبادي، نائب وزيـــر التعاونيات 
والعمل والرعاية الاجتماعية في إيران، قال إن 
رقعة الفســـاد تكبر في إيران لأن ”الفاســـدين“ 

لديهم قوة في السلطة.

التضحية ممكنة

صادق لاريجاني شـــخصية ذات نفوذ قوي 
(أخوه هو رئيس البرلمان علي لاريجاني)؛ وهو 
أيضا حليف مقرّب من المرشـــد الأعلى آية الله 
علي خامنئي ومن الأسماء المطروحة لخلافته. 
ونظـــرا إلى أن خامنئي لديه تحكم مباشـــر في 
المحكمة الدينية الخاصة، فمن المســـتبعد أن 
تذهب الدعوى المرفوعة ضد لاريجاني بعيدا. 
بيـــد أن الاتهامـــات تســـلط الضـــوء على مدى 
الخلافات بيـــن القضاء المحافظ فـــي غالبيته 

والمعسكرين الإصلاحي والمعتدل.
ويصـــف تقرير لمركز ســـتراتفور الأميركي 
الاتهامـــات بالفســـاد فـــي إيران بأنها ســـلاح 
سياســـي خطير يمكن في الكثيـــر من الأحيان 
أن يضـــع حـــدا لمســـيرة سياســـي، وإن كانت 
التهم خطيرة بقـــدر كاف فإنها تؤدي إلى حكم 
بالإعدام. ولذلك ليس من الغريب بأن تكون ردّة 
فعل المرشد الأعلى والسلطة القضائية وباقي 

المحافظين إزاء التهم، قاسية.
في نوفمبر الماضـــي، أمر القضاء باعتقال 
صادقـــي لكن المحتجين منعـــوا تطبيق الأمر. 

وبعد أن تشجع صادقي بهذه المحاولة الفاشلة 
أصبـــح أكثر عدائيـــة في مهاجمـــة لاريجاني. 
وبالرغـــم مـــن أن لاريجاني يتمتع بمســـاندة 
المرشـــد الأعلى ومازال عزله أمرا مســـتبعدا، 
يمكـــن التضحية به في نهايـــة المطاف إذا ما 
زاد الاحتجاج الجماهيري. وقد سبق وأن عزل 
خامنئي العشـــرات مـــن القضاة فـــي العامين 

الماضيين بعد أن تكدّست تهم الفساد.
إذن بالرغـــم من أن التغيير أمر مســـتبعد، 
ستؤدي الفضيحة إلى تغيير التوازن السياسي 

مع اقتراب إيران من دورتها الانتخابية. 
ومازالت نســـبة مهمة من الجماهير تساند 
روحاني، ويمكنه الإشارة إلى الأداء الاقتصادي 
كنجـــاح كبيـــر فـــي فتـــرة ولايته الأولـــى، لكن 
الانتخابات الإيرانية معروفة بصعوبة التكهن 

بها.
يســـعى المحافظون المتشددون في البلاد 
إلـــى إيجاد خصـــم طبيعـــي لروحانـــي، وإذا 
اســـتمر روحاني والإصلاحيون فـــي مهاجمة 
الســـلطة القضائية، فهناك إمكانية بأن يتوحد 
المحافظـــون الأكثـــر اعتـــدالا خلف شـــخصية 
محافظة، ومن بين هؤلاء المحافظين نجد علي 
والمعتدلين  روحانـــي  لاريجاني، الذي ســـاند 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شـــهر 

فبراير الماضي.
مرشـــح  يتقــاســـم  أن  يجـــب  وبالتالـــي 
المحافظيـــن المثالي مع روحانـــي آراءه لكنه 
ســـيكون أقـــل اســـتعدادا للدفع نحـــو قضايا 
اجتماعية حساســـة وأكثر استعدادا لتهميش 

الإصلاحيين الذين تحدوا القضاء.

حاز حسن روحاني، المحسوب على التيار 
الإصلاحـــي، علـــى دعـــم الإيرانييـــن وثقتهم، 
ونجحت وعوده في إقناعهم بأن يكون رئيســـا 
للبلاد. وفعـــلا عمل روحاني على تحقيق وعده 
بالتفاوض مع الغرب لتخفيف العقوبات وإعادة 

الدخول في دائرة مع الاقتصاد العالمي.
فـــي المقابـــل، لـــم يكـــن روحانـــي جريئا، 
بالدرجة التي ينشدها حلفاؤه من الإصلاحيين، 
في ما يتعلق بوعوده الانتخابية الأخرى، التي 
تضمنت تحقيـــق تقدم في القضايا الاجتماعية 
مثـــل حقـــوق المـــرأة وحريـــة الصحافـــة. أما 
فـــإن  المحافظـــة  المؤسســـة  إلـــى  بالنســـبة 
الإصلاحات الاجتماعية فكرة ميتة من البداية.

ويذكـــر أن  روحانـــي انتـقـــد القضاء الذي 
يتحكم في الإعلام بسبب إسكات بعض الصحف 
ومنع الإعلام (بشكل رســـمي وغير رسمي) من 
تغطية بعض الشـــخصيات الإصلاحية. ورغم 
أنهـــم لا يتوقعـــون تحقيقا عـــادلا وحقيقيا في 
ما يتعلق بقضية لاريجانـــي، إلا أن المتابعين 
الإصلاحييـــن  ســـتفيد  القضيـــة  إن  يقولـــون 
والمعتدليـــن، في مخططهم لإضعاف الســـلطة 
الانتخابات في  والمحافظين قبـــل  القضائيـــة 

مايو القادم وإحراز المزيد من التقدم.

ــــــون بإيران في فضيحة الفســــــاد التي طالت رئيس الســــــلطة القضائية،  وجد الإصلاحي
صــــــادق لاريجاني، ورقــــــة جيدة للعب بها في التحضيرات لانتخابات شــــــهر مايو المقبل، 
وتتنزل القضية التي تقدموا بها ضدّ لاريجاني في هذا الســــــياق؛ فهم يعلمون أن رئيس 
الســــــلطة القضائية مقرب من المرشــــــد الأعلى، واســــــمه مطروح كخليفة له، لذلك فإمكانية 
محاســــــبته ضعيفة جدا، لكن يمكن أن تســــــاعدهم في تحقيق تقدّم في وقت تصاعدت فيه 

التحذيرات من أن الفساد قد يؤدّي في النهاية إلى زوال النظام بشكله الراهن.

خير خلف

عمليات التطهير في تركيا تقلص الجيش بواقع الثلث

} صورة اختارتها مجلة تايم من بين أفضل صور سنة 2016، وتظهر فيها مجموعة من الجنود الأتراك يتعرضون للضرب والإهانة من قبل أنصار 
حزب العدالة والتنمية، صباح انقلاب 15 يوليو الفاشل.

} كوتاهيا (تركيا) - ”التعددية الزوجية مفيدة 
جـــدا. أفليس مـــن الأفضل للرجـــل المتزوج من 
سيدة سيئة الطباع أن يضمّ زوجة ثانية ويثير 
مشـــاعر التنافـــس ويركعها أمامـــه عوضا عن 
تطليقها وابتلاء رجل آخر بها؟“ هذه النصيحة 
هي واحدة من بين مجموعة من النصائح التي 
يتضمنها كتـــاب يتمّ توزيعه علـــى المتزوجين 
حديثا في بلدية بامـــوق قلعة بمدينة كوتاهيا 

التابعة لحزب العدالة والتنمية.
وأثارت محتويات هـــذا الكتاب، الذي حمل 
عنوان ”الحياة الزوجية والأســـرية“، اســـتياء 
حزب الشـــعب الجمهوري الذي طرح الموضوع 
على البرلمان، مشـــيرا إلـــى أن الكتاب يحتوي 

على عبارات مهينة للمرأة.
وذكـــرت صحيفـــة زمـــان عربـــي أن مؤلف 
الكتاب هو حســـن تشاليشكان، الذي كان يعمل 

إماما تابعا لرئاسة الشؤون الدينية التركية.
وأكـــدت نائبة حـــزب الشـــعب الجمهوري 
فاطمـــة كابـــلان أن الكتـــاب يتضمـــن عبارات 
مثل ”يجب عدم الســـماح للنساء بالذهاب إلى 
القاعات الرياضيـــة والحدائق العامة“، و“كلما 
تْك أكثر ورغبـــتْ فيك أكثر“  ضربْتَ المـــرأة أحبَّ
و“يمكن تزويج الأطفال ما بين 10 و12 عاما في 
الأقاليـــم الدافئة“ و”الإجهـــاض هو قتل للطفل 
وتحديـــد النســـل  إســـراف“ و“يحق للمســـلم 
المتـــزوج بغير المســـلمة عدم الســـماح لزوجته 

بالذهاب إلى المعبد أو الكنيسة“.
وقالـــت كابلان إنها ســـتضع هـــذا الكتاب 
أمام نواب حزب العدالـــة والتنمية في كل مرة 
يتحدثـــون فيها عن العنف ضد المرأة. ووصفت 
منح البلدية كتابا كهـــذا إلى المتزوجين حديثا 

بأنه أسلوب رجعيّ.

غضب من نصائح بلدية 
تركية للمتزوجين حديثا 

} بروكســل - قال مجلس أوروبا إن عمليات 
التطهيـــر التي قامـــت بها تركيـــا في صفوف 
جيشها منذ الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي 

قلصت قواتها المسلحة بواقع الثلث.
وأضـــاف المجلـــس، وهـــو أكبـــر منظمة 
أوروبيـــة معنيـــة بحقوق الإنســـان، وتضم 47 
دولة بينها تركيا، إن أكثر من 125 ألف شخص 
من مختلف شـــرائح المجتمـــع التركي فصلوا 
من وظائفهم حتى التاسع من ديسمبر الجاري 

وألقي القبض على قرابة 40 ألف شخص.
وقالت الجمعية البرلمانية للمجلس ”فصل 
عدد مـــن أفراد القوات المســـلحة التركية أدى 
إلى تقلص عســـكرييها بواقع الثلث“. ويرفض 
المســـؤولون الأتراك بشـــدة أي تلميح إلى أن 
ثاني أكبر جيش في حلف شـــمال الأطلسي قد 
أصيب بالضعـــف. ويقولون إن الجيش أصبح 
أكثـــر ولاء وفاعليـــة بعزل مجموعـــة الضباط 

الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة.
وأظهـــرت الدراســـة التـــي أعدهـــا مجلس 
أوروبا والـــذي يقول خبـــراؤه القانونيون إن 
نطاق التطهير غير دستوري وأن أعداد القوات 
المســـلحة التركية انخفضت فـــي أكتوبر إلى 

355212 من 518166 قبل محاولة الانقلاب.
وبلـــغ عـــدد الجنـــرالات فـــي أكتوبـــر 201 
انخفاضـــا من 358 في أول يوليو. بيد أن زيادة 
نســـبتها 20 بالمئة في عدد العســـكريين الذين 
جـــرى التعاقـــد معهـــم حديثـــا عوضت بعض 
هذا النقص. كمـــا أعلنت وزارة الدفاع التركية 
خططـــا في نوفمبـــر الماضي لتعييـــن 30 ألفا 
من طـــلاب الأكاديمية العســـكرية والأكاديمية 

البحرية.

أحمد أبوإخلاص: 
الفساد الاقتصادي ينخر 
جسد النظام في طهران 
وسيكون سببا في زواله

كامل البوشوكة:
الفساد في إيران انتشر 

بشكل سريع بين 
الشخصيات الحكومية



} أبوظبــي – تلاقت دراســـات المشـــاركين في 
الملتقى الســـنوي الثالث لمنتدى ”تعزيز السلم 
فـــي المجتمعـــات المســـلمة“، الـــذي تواصلت 
فعالياتـــه على مـــدى يومي ١٨ و١٩ ديســـمبر 
في أبوظبي وتحت رعاية الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد آل نهيان، وزيـــر الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي، حـــول حقيقة مفادها، أنـــه ”لا توجد 
في الشـــريعة الإســـلامية أحكام ثابتة وملزمة 
حول شكل الســـلطة وصلاحياتها ومكوناتها 
وطريقـــة تداولهـــا، إلا بقـــدر مـــا يحقـــق من 
المصلحة أو ما يدرأ من المفســـدة، ويتلاءم مع 
أعراف وأحوال الناس، ويوفر السلام ويحفظ 
النظـــام، ويكـــون أقـــرب إلى روح الشـــرع في 
الأحكام. وأن التجربـــة التاريخية تثبت تعدد 
دول الإسلام وتعدد أئمتها، ولم يثبت أن أحدا 
ســـعى إلى توحيد الأقطار تحـــت راية واحدة 
بسبب الواجب العقدي المستبطن لمبدأ وجوب 
الخلافـــة ووحـــدة الإمـــام. فالدولـــة الوطنية 
فـــي عالمنا الإســـلامي مـــع اختلاف أشـــكالها 
وصورها، هي نظم شـــرعية لها من المشروعية 
مـــا للإمبراطوريات الكبـــرى التي كانت قائمة 
في التاريخ بناء على قانون المصالح والمفاسد 
الذي تدور حوله أحكام الشـــرع، فلا يجوز أن 
تراق الدماء لتوحيد الدولة، ويجب أن يســـود 

السلام“.

تعريفات وتحريفات

الدراســـة التي قدمها الشـــيخ عبدالله بن 
بيه، رئيس منتدى تعزيز الســـلم في الجلســـة 
الافتتاحيـــة للملتقى، تحيـــل إلى أنه لا ينبغي 
أن تغيب عن أذهـــان المعنيين بضرورة تجديد 
الخطـــاب الدينـــي وتطويـــره، المخاطـــر التي 
ســـببتها التحريفـــات فـــي المفاهيـــم المتعلقة 
بالدولة، وذلك لعدم اســـتيعاب أصولها الأولى 
أو للجهل بالشـــروط الزمنيـــة والمكانية التي 
تحكمت فـــي صياغة المفهوم، ومـــن ثم فإنه لا 
أمل فـــي إيجاد بيئـــة ملائمة لتحقيـــق ثقافة 

السلم من دون تحرير المفاهيم.

جوهر تجديد الخطاب الديني، بحسب ما 
أكد عليه المشاركون، يكمن في صياغة المفاهيم 
صياغة مســـتقلة مبتكرة، أو مراجعة المفاهيم 
المعتمدة في المجالات المســـتهدفة وما يمكن أن 
يتولد عنها مـــن أحكام لتهذيبها وعرضها من 
جديد علـــى أصولها من جهة وعلـــى النتائج 
من جهة أخرى، مما قد يســـتدعي تحويرها أو 

تغييرها أو تطويرها أو تعديلها وتبديلها.
وفي هذا الإطار قدم الشيخ حمزة يوسف، 
نائب رئيس منتدى تعزيز الســـلم، رئيس كلية 
الزيتونـــة في كاليفورنيـــا بالولايات المتحدة، 
إضافـــة مفادهـــا أن الكثير من النـــاس يبقون 
في الأحـــداث نفســـها، ويقولـــون إن التاريخ 
يعيد نفسه، وإن الظروف التي تنشئ النماذج 
والأحـــداث تســـير فـــي نمـــط واحـــد، وكذلك 
التصورات والاعتقـــادات والمفاهيم، وبالتالي 
فـــإن التغييـــر الجـــذري لا يأتـــي إلا من خلال 

تغيير الاعتقادات والمفاهيم.

واســـتعرض يوســـف، ثـــورات عـــدة فـــي 
التاريخ الإسلامي، انتهت جميعها إلى مفسدة 
أكبر بكثير من المفســـدة التي بـــرّرت الخروج 
على الحاكم. متناولا ما سماه ”واجب الدولة“ 
فـــي التجربـــة الغربيـــة، وبخاصـــة من خلال 
مفهـــوم المفكر جون لـــوك، وهي المحافظة على 
نفـــوس وأمـــوال المواطنين، وحراســـة البلاد، 
وكذلـــك في الدســـتور الأميركي، وهـــي إقامة 
العدالة، وضمان الاســـتقرار الداخلي، وتوفير 
ســـبل الدفاع المشـــترك، وتعزيز الخير العام، 
وتأمـــين نعمة الحرية لنـــا ولأجيالنا القادمة. 
أما الأحكام السلطانية فتشمل الأمن الداخلي 
والخارجـــي، والأمـــر بالمعـــروف والنهي عن 

المنكر وحسبة السوق.
ومثلـــت مســـألة احتـــكار الدولـــة للعنف 
بوصفها سلطة زجرية رادعة وحامية للحقوق، 
محورا جوهريا في إحدى جلسات الملتقى التي 
ترأســـها الباحث الإماراتي يوســـف الحســـن، 
وعرض فيها عبدالله الســـيد ولـــد أباه، عضو 
مجلـــس أمناء منتدى تعزيز الســـلم، موضوع 
”أطروحـــة الدولـــة الدينية وتســـويغ العنف“، 
بمقدمتين. الأولى تتعلّق بمفهوم الدولة الدينية 
في السياق الإسلامي، والثانية بمفهوم الدولة 
الدينية في الســـياق الغربي. فلاحظ أن الدولة 
في الإســـلام مدنية وليست دينية، ولكن حينما 
ننظـــر إلى الخطاب الإســـلامي نجـــد أن هناك 
ازدواجية. فالإســـلام دين ودولة، والدولة جزء 
أساسي من الدين، وهذا التصور ـ في نظر ولد 
أبـــاه ـ قـــام على حجج، اســـتنادا إلى الإجماع 
الفقهي بوجود الإمام، واســـتنادا إلى الحاجة 
للاحتكام إلى ســـلطة سياسية، التي ترتكز إلى 
مفهـــوم اجتماعي بوجود كيان سياســـي يعبّر 

عن الوحدة الوطنية.
وتحدث عبدالسلام الطويل، رئيس تحرير 
مجلة ”الإحيـــاء“ المغربية عن موضوع ”الدولة 
الوطنيـــة واحتـــكار العنف“، محـــاولا تحديد 
ماهيـــة ومفهـــوم الدولة الحديثـــة انطلاقا من 
خاصية احتكارها وامتلاكها الحصري للعنف 
الشـــرعي وغير الشـــرعي. كما بلورت نظريته 
مفهـــوم الأدبيات السياســـية الحديثة، خاصة 
مـــع ماكس فيبر، باعتبارهـــا خاصية جوهرية 
محـــددة لكيان الدولـــة ووظيفتهـــا، لدرجة أن 
افتـــراض وجود دولـــة من دون عنف شـــرعي 
يـــوازي غياب الدولة على الإطـــلاق، إذ لا دولة 

من دون وازع ولا سلطان.
وفي الموضوع نفسه أشار عبدالله الجديع، 
المستشـــار الشرعي لمســـجد مدينة ليدز الكبير 
في بريطانيا، إلى مصطلح الدولة، فقال إن هذا 
المصطلح لم تعرفه نصوص الكتاب والســـنة، 
بل استعمل القرآن تسميات أخرى مثل القرية 
والمدينة، مضيفا أن الدولة في الواقع المعاصر 
تتنازعها تعريفـــات كثيرة من أدقها ”مجموعة 
من الأفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معينّ، 

وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة“.

الدولة مفهوم ينبغي أن يصحح

مفهـــوم، أو مفاهيـــم الدولـــة، فـــي الفكـــر 
والتجربة التاريخية الإســـلامية، موضوع ظل 
شـــائكا وضبابيا فـــي الذهنية التـــي تحاول 

الجماعـــات الســـلفية تكريســـها، فـــكان لا بد 
مـــن رفع اللبـــس من قبل أصحـــاب المداخلات 
المشاركة في ملتقى أبوظبي. وفي هذا السياق 
اعتبر شـــوقي علاّم، مفتي الديار المصرية، أن 
موضـــوع المصلحـــة وتدبير الدولـــة في الفقه 
السياسي الإسلامي يدخل ضمن الإطار العام 
لفكـــرة الدولـــة الوطنيـــة، التي لطالما ســـعت 
الحركات الإســـلامية بين الوقـــت والآخر إلى 
أن تنحّـــي جانبا منظومة الدولة الوطنية على 
اعتبار أنها نبتة غريبة وغير صالحة، وعملت 
في ســـبيل ذلك علـــى تكوين كيانـــات متعددة 
هدفها تنحية جانب من مشروعية الدولة، حتى 
وصـــل بها الأمر إلى تكوين كيانات عســـكرية 
تدافع عن أصحـــاب الحق كما تزعـــم. ويؤكد 
علاّم أنه ”يجوز لأي دولة ما، أو أصحاب الفكر 
والعلماء، أن يستعينوا بأنظمة؛ حتى لو كانت 
من عند غيرهـــم؛ طالما أنها تحقق مصلحة ولا 

تعارض مبدأً أو عرفا“.
أما رضوان الســـيد، عضـــو مجلس أمناء 
منتدى تعزيز الســـلم، فـــرأى أن العرب كانوا 
في الماضي يشـــتاقون للكيان السياسي، لذلك 
سميت السلطة الإســـلامية بـ”الخلافة“، وكان 
اســـم أمير المؤمنين وقتها خليفة رســـول الله 
لأنهم كانوا لا يريدون التشـــبّه بكسرى، حيث 
كانـــت فكرة الدولة عزيزة عليهم، ولم يريدوها 
دولة ظالمـــة وباغيـــة. لذلك فالدولة بالنســـبة 
إلى العرب في الســـابق هي موضوع في غاية 
الأهمية، عكس الوقت الراهن، الذي كثرت فيه 
الصراعات بـــين الدول والمذاهب، وانتشـــرت 
العديد مـــن المســـمّيات الضالة. مســـتعرضا 
موضوع الخلافة بحسب التسلسل التاريخي، 
بـــدءا بعصـــر الرســـول مـــرورا بالصحابـــة 
والتابعين والأمويين والعباسيين، وصولا إلى 
العصـــر الحديـــث. مؤكدا أنه مـــع تقدم الزمن 

زادت الصراعات وكثرت المسميات.
لاحظـــت منى حســـن، الأســـتاذة بجامعة 
كاليفورنيا وصاحبة أطروحة ”الشوق للخلافة 
المفقـــودة“، أن البيعـــة بالولاية بعد الرســـول 
كانت صيغة مقبولة، ولكـــن ذلك المفهوم تغيّر 
واختلـــف نمطه عبـــر القرون الطويلـــة كتغيّر 
الألقاب، مؤكدة أن الخلافة ليســـت محصورة 
في الشـــعارات، لذلك فإنها موجودة في جميع 

الحكومات الإسلامية.
أمـــا زيـــد بوشـــعرا فيعتبـــر أن المصلحة 
وتدبير الدولة في الفقه السياسي والإسلامي، 
وســـيلة كليـــة مـــن ضمنهـــا وســـائل جزئية، 
و”الوســـائل من شـــأنها التبـــدل، حيث يذهب 
بعضهـــا وتحـــل محله وســـائل أخـــرى، وقد 
يســـتمر بعضها والباقي يسير نحو التدهور، 
فالوسائل الكلية هي وجود الدولة أو الوسائل 

التي تعدها الدولة لتدبير أمور المجتمع“ .
ويؤكد علي الأمين، عضـــو مجلس حكماء 
المســـلمين، أن ”بعـــض الاتجاهـــات الحزبيـــة 
الدولـــة الدينية  المعاصـــرة حصرت شـــرعية 
فـــي ولاية الفقيه أو في دولـــة الخلافة، بحيث 
لا تكـــون هناك شـــرعية لدولة مـــا لم يمضها 
الولـــي الفقيه أو الخليفة. وهـــذا لم يقم عليه 
دليـــل لا من الكتاب ولا من الســـنة، لأن الدولة 
ضرورة اجتماعية وجدت قبـــل الدين، فالدين 
ليس مؤسســـا للدولة وليس مشرعا لها وإنما 

يمضيهـــا ويوافق عليها فـــي ضوء دورها في 
حفظ المجتمع وصون البـــلاد وحقوق العباد، 
فـــأي دولة تقوم بهذا الدور هي دولة شـــرعية 
ولا تحتاج لإجازة الولي الفقيه، ولا الخليفة“.

وتحدث المفكـــر عبدالإله بلقزيز عن العولمة 
وآثارها فـــي الدولة الوطنيـــة، مرجحا أهمية 
التفاعـــل مع العولمـــة لا الانـــزواء، وذلك على 
غرار بعـــض التجارب العالميـــة الناجحة مثل 
الصـــين، والهنـــد، وروســـيا، والبرازيل، التي 
”خرجـــت من الكيانـــات القطريـــة الضيقة إلى 
الفضـــاء الأرحب“، فأصبحت أمما متفاعلة مع 
هذا البنـــاء العلمي التنموي التقني، وحجزت 

مكانة متقدمة بين الأمم.
وتحدثـــت أمانـــي لوبيس، عضـــو مجلس 
أمناء المنتدى، رئيس مجلس علماء إندونيسيا 
لشـــؤون المرأة، عن التجربة الماليزية متطرقة 
إلـــى معايير الدولة الوطنيـــة في خمس نقاط 
بينهـــا: المواطنـــة، والديمقراطيـــة، والمجتمع 
المدني، وســـيادة دولة القانـــون. واختتم نبيل 
فازيو فعاليات الجلســـة بالحديث عن ســـبب 
تقـــدم الغـــرب وتأخر العالـــم العربـــي، مبيّنا 
أهمية التفريق في تأســـيس شـــكل الدولة بين 
أن تكون إســـلامية أو أن تصاغ وفق التصور 

الإسلامي.

نتائج مشجعة ونموذج يحتذى

نتائج مشجعة تدل على وعي أفراد المجتمع 
بأهمية عملية الســـلام في العالم العربي، هذا 
ما اســـتنتجه الباحـــث جيمس زغبـــي، مدير 
المعهد العربي الأميركي خلال الاستطلاع الذي 
قامت به مؤسســـته حول مـــدى ارتباط الدول 
العربية بمفهوم الوطنيـــة، فوجد أن ٨٠ بالمئة 

في دولة الإمارات مثلا يهتمون بذلك المفهوم.
وعـــن تجربـــة دولة الإمـــارات فـــي تعزيز 
الســـلم، قالـــت الشـــيخة لبنـــى بنـــت خالـــد 
القاســـمي، وزيرة الدولة للتسامح، إن الدولة 
قامت على أسس متينة وثوابت راسخة مبنية 
فـــي علاقاتها مع مختلف الدول والجنســـيات 
والثقافـــات والأديـــان على أســـاس الاحترام 

المتبادل. وقد حرص مؤســـس الدولة، الشـــيخ 
زايد بن ســـلطان آل نهيان على أن تكون دولة 
الإمارات داعية ســـلام ووئام، ورمزا للتسامح 
دولـــة  أن  مؤكـــدة  والانســـجام،  والتعايـــش 
الإمـــارات تؤمن ببناء الإنســـان والإنســـانية، 
وتحرص على قيم التسامح والإخاء والاحترام 
المتبادل والتعاون مع الآخرين، كأطر مرجعية 
ومنطلقات وطنية ثابتة تحافظ على النســـيج 
الاجتماعـــي والتوافـــق المجتمعـــي، وتضمن 
الأمن والاستقرار والســـلم الإقليمي والعالمي، 
مشـــيرة إلى أن دولة الإمارات العربية تبوأت 
المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر الثقافة الوطنية 
المرتبط بدرجة التسامح ومدى انفتاح الثقافة 
المحلية لتقبل الآخـــر. إذ صعدت الإمارات من 
المرتبـــة الثامنة عام ٢٠١٥ إلـــى المرتبة الثالثة 
عام ٢٠١٦، وذلك بحسب تقرير الكتاب السنوي 
للتنافســـية العالمية ٢٠١٦، الصـــادر عن المعهد 
الدولي للتنمية العالمية في سويســـرا، والذي 

قيّم ٦١ اقتصادا متقدما.
وتناول محمـــد مطر الكعبـــي جهود دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة في ترســـيخ منهج 
الوسطية والتســـامح، قولا وفعلا، والتواصل 
مع مختلـــف الثقافـــات، وترســـيخ التعايش، 
ومواجهـــة الأفكار المتشـــددة. مذكـــرا بقانون 
تجـــريم ازدراء الأديان الـــذي أصدرته الدولة 
عـــام ٢٠١٥ للحفاظ على كرامة الإنســـان، ومنع 

الإساءة إلى أي دين من الأديان.
أما شاهد مالك، الذي يعتبر أول وزير مسلم 
فـــي بريطانيا، فطالـــب العلماء والمســـؤولين 
بالعمل مع بعضهم البعض من أجل تحســـين 
العالم وتعزيز السلم، وضرورة ترسيخ الأفكار 
الإيجابية في أذهان الشباب، وتغيير الصورة 
النمطية الخاطئة عن الإسلام في الغرب، وفي 

وسائل الإعلام.
ويذكر أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
وزيـــر الخارجيـــة والتعاون الدولـــي، كان قد 
كرّم مبـــادرة ”المنصة المتعددة الأديان من أجل 
الســـلام“ بجمهورية أفريقيا الوسطى الفائزة 
بجائزة الإمام الحسن بن علي الدولية لتعزيز 
الســـلم التي تمنح لأكثـــر المؤثرين في صناعة 
الســـلم العالمي حول العالم، وذلك على هامش 

هذا الملتقى الثالث في أبوظبي.
وجـــاء منح الجائـــزة لهذه المبـــادرة على 
ضوء دورها في إعادة لحمة المجتمع وترسيخ 
قيـــم الســـلم بوســـائلها الذاتيـــة والتواصل 
المباشر مع المواطنين بعد الحرب الأهلية التي 
شهدتها جمهورية أفريقيا الوسطى منذ العام 
٢٠١٢ من خلال شـــبكة من المساجد والكنائس 

المنتشرة في أرجاء الجمهورية.
ومـــن القيـــادات الرمزية المؤسســـة لهذه 
المبادرة التـــي تم تكريمها كاردينـــال زابالنقا 
رئيس أساقفة الكنيســـة الكاثوليكية بأفريقيا 
الوسطى وإمام عمر كوبين لياما رئيس اللجنة 
الإســـلامية بأفريقيا الوســـطى والقس نيكولا 

رئيس التحالف الإنجيلي بأفريقيا الوسطى.
وأكـــد عبدالله بـــن بيه أن منتـــدى تعزيز 
السلم في المجتمعات المسلمة ناقش على مدى 
يومين موضوعا مهما، وهـــو الدولة الوطنية 
التي لا يجوز نزع الشرعية عنها، فهي موافقة 

لمقاصد الشريعة في النظام والانتظام. 
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السياســــــي  الإســــــلام  جماعات  تحــــــاول 
ــــــج لمجموعة من المفاهيم حول الدولة  التروي
ــــــر تحريفــــــات مقصودة  ونظــــــم الحكم عب
ــــــراث  والت ــــــخ  للتاري مغلوطــــــة  وقــــــراءات 
الإســــــلامي، وقد وجدت لها أصداء وآذانا 
ــــــة، وهو الأمر  ــــــة عن قصد أو جهال صاغي
الذي اقتضى من المفكرين والباحثين وأهل 
الاختصــــــاص أن يجتمعــــــوا للتباحث في 
هذا الشــــــأن والتعجيل بضرورة تصحيح 
التعريفــــــات وتعديلهــــــا خدمــــــة للمصلحة 
ــــــر، وهي الســــــلم المجتمعي والدولي،  الأكب
وكذلك تعديل وتوضيح الصورة الحقيقية 
للإسلام الذي لا يتناقض مع الدولة المدنية 
بمفهومها الحديث، وهو ما أكد عليه ملتقى 

أبوظبي الأخير.

ضرورة تجديد الخطاب الديني لا تغيب عن أذهان المشاركين

[ لا شكل للسلطة إلا بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة  [ تحقيق ثقافة السلم مرهون بتحرير المفاهيم

{الاســـتخبارات البريطانيـــة أحبطت ١٢ مخططـــا إرهابيا منذ عـــام ٢٠١٣، والتهديدات إسلام سياسي
جاءت من مناطق تشهد صراعات في الشرق الأوسط}.

أليكس يانغر
مدير الاستخبارات البريطانية

{الجهـــاز الأمني يقوم بدور كبير في محاصرة الإرهاب لكنه لا يمكن له أن يفضي إلى حالة 
التجنيد والتهيئة التي تتم من خلال الكثير من الدعاة المعروفين}.

حمود العتيبي
باحث سعودي في شؤون الجماعات الإرهابية

أصحـــاب الفكـــر، يجـــوز لهم أن 
يســـتعينوا بأنظمـــة، حتـــى لـــو 
كانـــت من عنـــد غيرهـــم، طالما 

أنها تحقق المصلحة

^
شوقي علام

الدولـــة الوطنيـــة تتوافـــق مـــع 
فـــي  كلهـــا  الشـــريعة  مقاصـــد 
النظام والانتظام، ولا يجوز نزع 

الشرعية عنها 

^
 عبداالله بن بية



} القاهرة - يرصد كتاب ”الوظيفة والموظفون 
في عالـــم نجيب محفـــوظ“، لمؤلفـــه مصطفى 
بيومي، الموقع الذي احتله الموظف في الحياة 

المصرية في أدب نجيب محفوظ.
يحتـــوي الكتاب علـــى عشـــرة فصول هي 
”المكانـــة الاجتماعية للموظف“، و“اقتصاديات 
الموظفين“، و“البطالة والانحراف والفســـاد“، 
و“البطالـــة المقنعـــة والتمرد علـــى الوظيفة“، 
و“المرأة والوظيفـــة“، و“الموظفون والتعليم“، 
و“الموظفـــون  والثقافـــة“،  و“الموظفـــون 
والسياســـة“، و“صراعات ومعـــارك“، و“لوائح 

وعقوبات“.
يقول المؤلف ”حتى موعد انتهاء العمل كان 
نجيب محفـــوظ مثالا للموظف الملتزم، القريب 
من أدق أسرار عالم الموظفين، وما يحفل به من 
صراعات وطموحات وآمـــال ومكائد، ومصائر 

ترتفع بالبعـــض إلـــى ذرى الناصب، وتصيب 
الآخريـــن بخيبـــات الأمل. وقـــد أمدّته 
هـــذه المعرفة بمـــادة غزيـــرة ألهمته 
نمـــاذج أدبية خالدة فـــي أعمال يمكن 
التأريـــخ بهـــا لمصـــر خـــلال القرن 

العشرين“.
وفـــي مقدمـــة الكتـــاب، الصادر 
ضمـــن سلســـلة ”كتـــاب الهـــلال“، 
يســـجل مصطفى بيومـــي الأهمية 
التـــي يحظـــى بهـــا الموظـــف في 
التاريخ الاجتماعي المصري، ومن 
ثمّ فـــي عالم نجيب محفوظ، الذي 
يعبر عن هذا التاريخ الثري، لذلك 

لـــن يجد القارئ صعوبة في اكتشـــاف 
أن الأغلـــب والأعمّ من أبطـــال روايات محفوظ 
موظفـــون: أحمـــد عاكف في ”خـــان الخليلي“، 

محجـــوب عبدالدائـــم في ”القاهـــرة الجديدة“، 
حســـين كامل في ”بداية ونهايـــة“، كامل رؤبة 
ياســـين  ”الســـراب“،  فـــي  لاظ 
وعبدالمنعم  وكمـــال ورضـــوان 
الدباغ  عيســـى  ”الثلاثيـــة“،  في 
في ”الســـمان والخريف“، أنيس 
زكـــي فـــي ”ثرثـــرة فـــوق النيل“، 
ســـرحان البحيري في ”ميرامار“، 
حامـــد برهـــان فـــي ”الباقـــي من 
الزمن ساعة“، إســـماعيل قدري في 
”قشـــتمر“، أما عثمـــان بيومي فهو 
للموظف،  اكتمـــالا  الأكثر  النمـــوذج 
في ”حضرة المحترم“؛ وهي الرواية 
التي تصل إلى الذروة في تجســـيدها 
غير المسبوق لنفســـية الموظف وملامح عالم 

الموظفين في الواقع المصري.

فـــي  بقـــوة  موجـــود  الموظـــف  إن  بـــل 
رواياته التي يســـلتهم فيهـــا التاريخ، كما في 
”العائـــش في الحقيقـــة“، إذ يقـــول الحكيم آي 
-أبونفرتيتي- لأخناتون ”عندما يأمن الموظف 
من العقاب ســـيقع في الفســـاد ويسوم الفقراء 

سوء العذاب“.
وعبر صعود الموظف وتراجع مكانته، يقدم 
الكتـــاب قراءة لرحلة الطبقة الوســـطى، وكيف 
تآكلـــت وتغيّرت معهـــا النظرة إلـــى الموظف 

والوظيفة، وخصوصا في السنوات الأخيرة.
والمؤلف مصطفـــى بيومي روائـــي وناقد 
مصـــري، حصـــل على درجـــة الماجســـتير عن 
أطروحتـــه ”الكتابات الصحافيـــة ليحيى حقي 
وقضايـــا التغيـــر الاجتماعي في مصـــر“، وله 
بضـــع روايـــات، وكتابات نقدية منها سلســـلة 

”وصف مصر في أدب نجيب محفوظ“.
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ثقافة

 الشعر وطريق الآلهة   

} كم كبير هو الشبه بين النهر والقصيدة، 
فهو شقيقها أو قرينها الجميل. صحيح أنه 

يقع خارج اللغة، لكنه شريك القصيدة في 
ما تدخره من جمالية فائقة. فالنهر قصيدة 

مائية بامتياز. لغة تتموج وتغيم، وتصطفق 
وتهدأ، في حركة مرفرفة كأجنحة تهم 

بالنهوض، وناعمة كنوم يخالطه تعب خفيف.
ولاشيء كالنيل، يذكرني بالشعر، 

ويعيدني إليه. ومثلما لا يذكرني أحد بنهر 
دجلة كما يفعل الجواهري، في قصيدته 

الشهيرة، فقد كان علي محمود طه أول شاعر 
حقق في مخيلتي هذا الترابط الجميل  بين 

الشعر والنيل. من خلال قصيدته عن هذا 
النهر الخالد.

وعلى هامش مشاركتي في ملتقى 
القاهرة للشعر، في أواخر الشهر الماضي، 
دعيت إلى أمسية شعرية نظمها لي بيت 

الشعر في مدينة الأقصر. وهناك، ومذ لحظة 
وصولي المدينة، بدأ الاشتباك المثير للوجدان 

بين الشعر في كيانه اللفظيّ، والشعر 
كمعطىً تهبه الطبيعة الصريحة النقية وهي 

تتدفق على مقربة منك.
كنت على جوار حميم مع سيد الأنهار، 

وكان الفندق، مثل حدوة حصان، ينفتح 
على الماء بطريقة مغوية. لم يكن ماء النيل 

صاخباً كعادة الأنهار في هذا الوقت من 
العام. بل كان ثمة غنجٌ مائيٌّ مترف، تطرب 

له العين ويتلقّاه القلب بلهفة متوقدة. وكانت 
ثمة زرقة آسرة صنعها لقاء استثنائيّ بين 
زرقتين صافيتين. سماء حريرية تهبط على 
الماء فيختلطان معاً في زرقة واحدة تتدفق 

بين ضفتين عامرتين بالحقول المترامية 

ومعابد الآلهة الطالعة من الغبار القديم. تقع 
مدينة  الأقصر، أو طيبة القديمة، بين هذين 
القوسين من الجمال الصادم : النيل الحافل 

بتجليات الجمال الفريد، والعراقة المذهلة 
التي ما تزال مجلبة للدهشة ونشوة التأمل. 

إنها مدينة تسترخي على كنز من الآثار 
المدفونة، وهي متحفٌ حيّ مكشوف يمتدّ 

بمحاذاة النيل الوقور، بأعمدته العملاقة، 
وتماثيله الجميلة. وكلما أزيل جزءٌ من 

المدينة تكشّف لنا جزءٌ من الجمال المحير 
الذي كان مخبوءاً تحت هذه المدينة منذ 

الآلاف من السنين.
و يظل طريق الكباش، الذي يمتد بين 
صفين طويلين من التماثيل، واصلاً بين 

معبدي الكرنك والأقصر، من أجمل ما تـم 
الكشف عنه. أكثر من ألف تمثال، كل منها 

يتجسد على شكل أسد رابض برأس كبش. 
مزيجٌ من اللطف والشراسة يحفّ بموكب 

الفرعون المقدس حين يجتاز هذه الطريق، 
مانحاً إياه إحساسا بالجبروت المقترن 

بالعدل والرحمة.
في هذه المدينة، يكون للشعر مذاق 

خاص. لا جدال في ذلك. وتكون لليل قداسته، 
فهو لا يخرج إلى الناس إلاّ بعد أن يغتسل 
بماء النيل المهيب. ووسط ذلك كان الشاعر  

محمد أبو الفضل بدران يقدمني لجمهور 
ذكيّ القلب، شغوف بالشعر والحنين. وكان 
الشاعر حسين القباحيّ، مدير بيت الشعر، 
قد أحسن الإعداد لتلك الأمسية الشعرية، 

وأحاطها بالكثير من المحبة.
 كان بيت الشعر محاذياً تماماً لطريق 
الكباش، أو طريق الآلهة، وكان في الليل 

الكثير من أناقة الليل، وبلل الشعر. وإلى 
ذلك، كانت هناك ريحٌ قديمةٌ مبجلة، مشوبة 

برنين مركبة فرعونية، وثمة ثغاءٌ ناعم 
كالتراتيل، ما يزال عالقاً بهواء المدينة. 

علي جعفر العـلاق 
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تم فتح باب الترشح لجائزة 
الطاهر وطار الجزائرية للرواية 

في اللغة العربية في طبعتها 
الأولى للعام 2017 وفقا لبيان 

لجمعية ”نوافذ ثقافية“ الجهة 
المنظمة للجائزة.

◄ أصدرت دار ”الجندي للنشر 
والتوزيع“ كتابا بعنوان ”السيرة 

الهلالية الرواية الشعبية في 
البادية المصرية“، للباحث 

والشاعر قدورة العجني. يحتوي 
الكتاب على أبواب متعددة عن هذه 

السيرة.

◄ قال الشاعر المصري أحمد عبد 
المعطي حجازي، إنه يستعد الآن 
للعمل على مشروع كتابة سيرته 

الذاتية، والتي يتناولها منذ مرحلة 
الطفولة، وما تتضمنه من ذكريات 

وصور ولمحات في حياته، ومن 
تجارب إنسانية وإبداعية. 

◄ يتنافس 26 فيلما على لقب 
الزيتون الذهبي، الذي يعد 

التتويج الأعلى للمهرجان الثقافي 
الوطني السنوي للفيلم الأمازيغي 

الذي ينظم بمحافظة تيزي وزو 
الجزائرية، في الفترة الممتدة بين 

17 و22 ديسمبر الجاري.

◄ عن ”مؤسسة شمس للنشر 

والتوزيع“، بالقاهرة، صدرت 
مجموعة قصصية بعنوان ”حانة 

المتنبي“، للروائي عزيز التميمي، 
وتضم المجموعة عشر قصص 

قصيرة متنوعة.

باختصار

تحتفـــي الدورة السادســـة للملتقى الأدبي {شـــموع لا تنطفئ»، التي انطلقـــت فعالياتها بوهران 

بالأديب الجزائري عبدالملك مرتاض.

عن دار الســـاقي للنشـــر، في بيروت، صدرت الترجمة العربية لرواية بعنوان {عينان منكســـرتان» 

للكاتب الطاهر بن جلون، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم جان هاشم.

موقع الموظف المصري في عالم نجيب محفوظ الروائي

فوزية الزواري تفوز بجائزة القارات الخمس
[ {جسد أمي» قصة عائلية خارقة وشكسبيرية في حبكتها  [ مبدعة تكتب بلغة فرنسية ناعمة وطرية

حسونة المصباحي

} فازت الكاتبة التونسية فوزية الزواري التي 
تقيم فـــي باريس منـــذ مطلـــع الثمانينات من 
عن  القرن الماضي، بجائزة ”القارات الخمس” 

روايتها ”جسد أمي”.
تحكـــي الـــزواري، فـــي روايتهـــا ”جســـد 
أمي“، عـــن علاقتها بوالدتهـــا التي رحلت عن 
الدنيـــا في عام 2007. كما تـــروي فيها ذكريات 
طفولتها في بلـــدة الدهماني التابعة لمحافظة 
الكاف المتاخمة للحدود التونسية-الجزائرية. 
وفوزية الزواري هـــي أصغر أخواتها الخمس 
اللاتي حرمن مـــن التعليم. أما هي فقد تمكنت 
من إنقاذ نفســـها من الأمية لتحصل قبل ســـنّ 
العشرين على شهادة الباكلوريا. بعدها تابعت 
دراســـتها العليـــا في قســـم الآداب الفرنســـية 

بجامعة السوربون.

مشاعر وذكريات

القـــارات  جائـــزة  تحكيـــم  لجنـــة  تقـــول 
الخمـــس ”إن اختيارهم وقع على ’جســـد أمي‘ 
لأنهـــم أعجبوا بالأســـلوب الزاخر بالمشـــاعر 
والذكريـــات والأحاســـيس. وأن الكاتبة فوزية 
الزواري تفوقت في إشراك القارئ في مسعاها 
من أجل الحديث عـــن امرأة واحدة، وهي أمها 

التـــي تحتضـــر والتي لم تســـتطع أن 
تفهمها دائما“.

أن  إلـــى  اللجنـــة  أشـــارت  كمـــا 
الروايـــة، الصادرة هذا العام عن دار 
”غاليمار“ الباريســـية، لا تدع مجالا 
للريـــاء الأخلاقي، وترصـــد أحداثا 
دراميـــة بنفس القدر من الســـخرية 

بأسلوب شاعري.
الزواري  فوزيـــة  أصدرت  وقد 
ثلاث روايات. كما أنجزت العديد 
من الدراسات حول قضايا ثقافية 
واجتماعيـــة متصلة بمشـــكلات 

المرأة التونســـية، وبالإسلام. وقد 
احتفت جـــل الصحـــف والمجلات الفرنســـيّة 
الرفيعة برواية ”جسد أمي“، وحاورت مؤلفتها، 

ونوهت بلغتها الفرنســـية ”الناعمة والطرية“. 
في ملحقها الثقافي  وأشارت جريدة ”لوموند“ 
الأســـبوعي إلـــى أن فوزية الـــزواري لم تكتف 
بوصف علاقتهـــا العاطفيـــة بوالدتها في زمن 
الطفولة القاســـية، بل قدمت شهادة بديعة عن 
العلاقـــات الاجتماعية في الفترات التي أعقبت 

استقلال تونس عام 1956.

لماذا أمي

في المقدمة التي خصصها للرواية، أشـــار 
الكاتـــب الجزائري المعـــروف بوعلام صلصال 
إلـــى أن فوزية الـــزواري قدمت للقـــراء ”قصة 
عائلية خارقة، شكسبيريّة (نسبة إلى شكسبير) 

في حبكتها، وفي اتساعها، وفي أسلوبها“.
في مطلـــع الروايـــة تقول فوزيـــة الزواري 
إنهـــا ظلت على مدى خمســـة أعوام عاجزة عن 
الكتابة عن والدتهـــا. وفي كلّ مرة تحاول فيها 
أن تفعل ذلك، تفرّ منها الكلمات، لتجد نفســـها 
منتصبـــة أمام جثمان أمها قبـــل أن تحمل إلى 
المقبرة فيعتريهـــا الخوف، وتصاب بالجمود. 
وعليهـــا عندئذ أن تختبر قدرتهـــا على الكتابة 
عـــن مواضيع أخرى لكي تعـــود إليها الكلمات 

من جديد.
من الأســـباب الأخـــرى التي كانـــت تعيقها 
عـــن الكتابـــة عن أمهـــا، هو أنها كانـــت تعتقد 
أن اللغـــة الفرنســـية قد تكون عاجـــزة عن نقل 
الصـــورة الحقيقيـــة لأم بدويـــة 
يزيـــن وجهها الوشـــم، أمّ كانت 
ترى أن اللغة الفرنســـية هي لغة 
العـــدو الذي احتـــل وطنها، وقتل 
وتمرّدوا  واجهـــوه  الذين  أبنـــاءه 
عليه. وكيف يمكن والأمر على هذا 
الحـــال، أن تكتب فوزيـــة الزواري 
عن أمهـــا بغير لغة هـــذه الأخيرة؟ 
لكن في النهاية، ومضت الإشـــراقة. 
وهـــا هي تنطلـــق فـــي الكتابة لتجد 
نفســـها عاجزة عن التوقف، وها هي 
الذكريـــات تتهاطل، وهـــا هي صورة 
الأم تـــزداد وضوحا وإلحاحا. فكأنها عادت من 
على  العالم الآخر لتحرض ابنتها ”الباريسيّة“ 
مواصلـــة الكتابة. حدث ذلك في بداية عام 2011 
الذي شـــهد ســـقوط نظام بن علي. وعندما كان 
التونسيون يتظاهرون في الشوارع، ويحرقون 
كل مـــا يرمز إلى النظام المنهـــار، كانت فوزية 
الزواري منكبة على كتابة قصة والدتها واجدة 
في ذلك متعة كبيرة. وفي مطلع روايتها، تكتب 
فوزية الزواري أيضا بأن والدتها كانت مختلفة 

عن أمهات اليوم ”الثرثارات، الذّلقات اللســـان، 
الموصـــولات بالإنترنت. ولم تكـــن تتحدث إلاّ 
إلى ”الريـــح حين تهب، وإلـــى العصفور الذي 
يصلي“. وقد عاشـــت حياتها مـــن دون أن ترى 

البحر، أو تأكل ولو سمكة واحدة.
وتضيف الزواري قائلة ”لكن كيف أتجاسر 
علـــى أن أحاكم التـــي وهبتني الحيـــاة، مثلما 
يفعل البعض من الكتاب. صحيح أن أمي كانت 
تضربنـــي عندما كنـــت صغيرة. وقد أوشـــكت 
على حرماني من الدراسة، لتلقي بي في حبس 
الأمية. وعلى جسدي ألصقت ذنب انطلاقي إلى 
الخارج في حين أن نســـاء بـــلادي لا يتجاوزن 
الحدود. وعندما ألمس جســـدي، أكتشـــف أنه 

لايزال مســـكونا بمخاوفها. لكن ليس بإمكاني 
أن ألومهـــا على ذلك. فكما لـــو أن هناك قدرات 

عند العرب تحتّم عليهم أن يغفروا للأمهات“.
وفي فقرة أخرى مـــن الرواية، تكتب فوزية 
الـــزواري قائلة ”لـــم تكن (تعنـــي أمّها) ترفض 
الواقع. كانت بكل بســـاطة تترك الباب مفتوحا 
لـ‘العجيـــب والغريب‘ الذي يتّخـــذ مكانا له في 

حياتها اليوميّة ويوقّعها على هواه“. 
وبالنســـبة إلى هذه البدويـــة الأمية لم يكن 
هناك ما يحيّرها، ويشـــغل بالها، ”فالله متحكم 
فـــي المصائـــر، وبيـــده الخير والشـــر يصيب 
بهما من يشـــاء من عبـــاده. ولا أحد قادرا على 
التمـــرد عليـــه. فـــإن تجـــرّأ على ذلـــك، أصابه 

غضبه فتتحـــول حياته إلى جحيـــم“. وعندما 
شـــرعت في الكتابة، اكتشـــفت فوزية الزواري 
أن حيـــاة والدتها لـــم تكن فقيـــرة وخالية من 
الإثـــارة كمـــا كانـــت تتوهم، بـــل كانـــت غنيّة 
وعميقة، ومفعمة بما يجعل الكتابة عنها متعة 

بحد ذاتها. 
وفي النهاية تشـــعر فوزية الزواري أن أمها 
لـــم تمـــت. والآن هي قادرة على أن تســـتحضر 
صورتها القديمة، وتنفض عنها الغبار، بل هي 
قادرة على أن تتكلم معها لتعتذر لها عن أخطاء 
ســـابقة، وعن الكتابة عنها بلغة غير لغة القرآن 
التي لـــم تكن تحفـــظ منها غير آيـــات قصيرة 

تساعدها على أداء صلواتها الخمس.

ــــــر جائزة ”القارات الخمس” من أهم الجوائز الأدبية الفرنســــــية، وتبلغ قيمتها المادية  تعتب
عشــــــرة آلاف أورو، تمنح ســــــنويا للكتاب الناطقين بالفرنسية من مختلف الجنسيات. وقد 

منحت هذه الجائزة المرموقة في دورتها الأخيرة للكاتبة التونسية فوزية الزواري.

استحضار صورة الأم القديمة التي لم تمت
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عندما كان التونســـيون يتظاهرون 

في الشـــوارع ويحرقون كل ما يرمز 

إلـــى النظام المنهـــار كانت الزواري 

منكبة على كتابة قصة والدتها
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محمد ناصر المولهي   

} لا تزال الثقافة التونســــية سواء من حيث 
التخطيــــط أو الأنشــــطة الثقافية بيــــد وزارة 
الثقافة التونسية، رغم انطلاق أنشطة أخرى 
يرعاهــــا القطــــاع الخــــاص، إلا أنهــــا مازالت 
تعانــــي من قلة الدعــــم والمردوديــــة. وزيران 
تعاقبــــا علــــى رأس وزارة الثقافة التونســــية 
هذا العام هما الفنانة ســــنية مبارك والباحث 
محمــــد زين العابدين، الــــذي مازال يحاول أن 
يضفــــي بصمــــة مختلفــــة عما قدمــــه الوزراء 
الخمســــة الذيــــن تعاقبوا على كرســــي وزير 
الثقافة على مدى ســــت سنوات، شهدت فيها 
الثقافة التونســــية جذبا وردا، بين محاولات 
التحكــــم في الثقافــــة والمثقفيــــن ومحاولات 
أخــــرى لتحريرهــــا لكــــن دون وجهــــة محددة 

ومدروسة.

أدب بلا ناشرين

لم تشهد ســــنة 2016 حراكا ثقافيا مغايرا 
أو جديدا. كعادته انتظم هذه الســــنة معرض 
الكتاب الدولي بتونس في دورته الـ32 من 25 
مارس إلى غاية الثالث من أبريل 2016 بفضاء 
قصــــر المعــــارض بمدينة الكرم فــــي ضاحية 

العاصمة الشمالية.
وبقيــــت الأنظــــار موجهــــة خاصــــة إلــــى 
الأنشــــطة الثقافية التــــي اقترحتهــــا الإدارة 
الجديدة للمعــــرض، والتي خلقت جدلا كبيرا 
قبل وبعد أيام المعرض، خاصة حول الأسماء 
المدعوة، وعدم تجدد أنشــــطة المعرض التي 

باتت تبهت عاما فآخر.
وإن لاقت فكرة جوائز الإبداع التي قدمها 
المعرض استحسان المبدعين خاصة، فإنها 
أثــــارت بعــــض الانتقــــادات من قبل شــــعراء 
وقاصين قاطعوها، نظرا إلى مشاركة البعض 
بكتب مختارة كأعمال كاملة، علاوة على منح 
الجائــــزة وفق الاســــم لا العمــــل، لكن البعض 
الآخــــر رأى أن الجوائز تمتعت بمقدار من 
الشــــفافية. فيمــــا يرى 
آخــــرون أن المعــــرض 
مازال إلــــى اليوم تحت 
من  الأكاديميين  سيطرة 
التونسيين،  الجامعيين 
يخلــــق تذبذبا  وهو مــــا 
المعــــرض  علاقــــة  فــــي 
مازالــــت  إذ  بالمبدعيــــن، 
علاقــــة الأكاديمي بالإبداع 
متصدعــــة فــــي تونس كما 

هو الحال عربيا.
جوائــــز  وبقيــــت 
كومــــار  جائــــزة  مثــــل 
كاتاما  وجائزة  للرواية 
المخصصة للشــــعر في 
دورة هــــذا العــــام، محل 
الكتــــاب  مــــن  ترحيــــب 
التونسيين الذين يعانون 
من نــــدرة الجوائز الأدبية 
خلق حراك  يمكنهــــا  التي 

أدبي مميز.
من جهــــة أخرى فإن ما 
شــــهده هــــذا العام من 
تميز  كتــــب  إصدارات 
مســــاهمة  بانخفــــاض 
الكتاب الشباب، ويعود 
ذلك في رأي بعضهم إلى 
رداءة أساليب النشر في 
الناشــــرون  حيث  تونس 
بالصبغــــة  اكتفــــوا 
التجاريــــة للنشــــر، وهــــو 
مــــا خلــــف مصاعــــب جمة 
للمبدعين الشــــباب خاصة. 

وهذا ما يدعو إلى إعادة النظر في رأي الكثير 
مــــن الكتاب، في صيغة النشــــر التي باتت في 

اعتقادهم مهينة للكاتب التونسي. 

ثقافات قرطاج

من أهــــم التظاهــــرات الثقافيــــة مهرجان 
قرطــــاج الدولي الذي امتــــدت فعاليات دورته 
الـ52 من 13 يوليو إلى غاية 20 أغسطس 2016، 
واســــتقطب عددا مــــن الفنانين التونســــيين 
والعرب والعالمييــــن. وعرف مهرجان قرطاج 
خفوتا في بريقه، حيث تناقص عدد العروض 
المقدمــــة، لكنه حافظ على منهجــــه في تقديم 
عــــروض متنوعة تلبي تنــــوع ذائقة الجمهور 
وشــــرائحه، لكن يرى الكثيــــر من الفاعلين في 
الحقــــل الثقافي أنه علــــى المهرجان أن يجدد 
أســــاليب عمله، خاصــــة مع الهيئــــة الجديدة 
برئاسة الشــــاعرة آمال موسى، ليتماشى مع 
تطلعات الجمهور التونسي الطامح دائما لما 

هو جديد ومختلف.
وبالتزامن مع مهرجــــان قرطاج، انتظمت 
الدورة الـ52 من مهرجــــان الحمامات الدولي، 
الذي قدم هذه الســــنة عروضا فرجوية تجمع 
بين الموســــيقى والمســــرح، وشــــهدت إقبالا 
جماهيريــــا مكثفــــا، خاصــــة فــــي ظــــل توجه 
المنظميــــن إلــــى اختيــــار عــــروض نوعيــــة، 
وساهمت هذه التظاهرة في خلق حراك ثقافي 
كبيــــر في الجهة، إضافة إلى تقديمها لتجارب 

فنية فريدة للمتابع التونسي.
كمــــا عاشــــت تونــــس العاصمــــة، من 28 
أكتوبر إلى غاية 5 نوفمبر، على وقع مهرجان 
أيام قرطاج الســــينمائية في دورته الســــابعة 
والعشــــرين، والذي احتفل هذه السنة بمرور 
خمســــين سنة على تأسيسه، وعادت السينما 
التونسية إلى منصة التتويج في هذه الدورة، 
إذ تــــوج الفيلم التونســــي ”زينب تكره الثلج“ 
للمخرجــــة كوثر بــــن هنية بالجائــــزة الكبرى 
”التانيــــت الذهبــــي“. لكن رغم الحــــراك الهام 
والمطلوب الذي خلقته هذه الأيام في الشارع 
التونســــي، وانفتاحها علــــى فضاءات جديدة 
مثل المدارس وحتى الســــجون، فإنها أثارت 
انتقــــادات كثيــــرة حول ســــوء التنظيم، حتى 
أن البعــــض عدّهــــا دورة لا تليق بخمســــينية 
الأيام، وهو مــــا دفع بوزير الثقافة محمد زين 
العابدين إلى إقالة المخرج التونسي إبراهيم 

اللطيف من رئاسة المهرجان.
تلــــت أيام الســــينما تظاهــــرة عريقة تثير 
حرارة ثقافية عميقة في شتاء تونس، ألا وهي 
أيام قرطاج المســــرحية التي انتظمت دورتها 
الـ18 من 18 إلى 26 نوفمبر الماضي، بمشاركة 
عروض مســــرحية مختلفة ومتنوعة من نحو 
25 دولة، مــــن بينها دول عربية وأفريقية ومن 

أوروبا وأميركا الجنوبية.
لكن هــــذه الدورة أيضا لم تقــــدم، في رأي 
المســــرحيين، ما هو جديــــد، ويمكن اعتباره 
نقلة تليــــق بطموحات الجمهــــور الراغب في 

توسعة أنشطة هذه الأيام.

الخوف من الفشل

أهــــم التظاهــــرات الثقافية التــــي مازالت 
فعالياتهــــا مســــتمرة إلى اليوم هــــي تظاهرة 
”صفاقس عاصمة الثقافة العربية“، حيث وقع 
اختيــــار محافظة صفاقس التونســــية لتكون 
عاصمــــة ثقافيــــة عربية، فيها قدمت أســــابيع 
ثقافية لعدة بلدان عربية، إضافة إلى فعاليات 
تنوعت بين الســــينما والعــــروض الفرجوية 
والفولكلوريــــة والأمســــيات الأدبية فضلا عن 
والتشــــكيلية، وغيرها من  المعارض الفنيــــة 

النشاطات التونسية والعربية.
وجهــــوا  والمتابعيــــن  المثقفيــــن  لكــــن 
انتقــــادات حــــادة للمنظميــــن، إذ اعتبروا أن 

بريــــق التظاهــــرات الملتئمة بقــــي حبرا على 
ورق، بينمــــا هــــي في الواقــــع لمّــــات ثقافية 
مضيّقة، لم تحقق نجاحــــا. واعتبر الكثيرون 
أن ما تشــــهده صفاقس لا يرقى إلى التطلعات 
التــــي تأمل أن تكون هــــذه المحافظة عاصمة 

ثقافية عربية حقيقية.
ولئــــن استبشــــر التونســــيون بمحاولات 
الوزيــــر الجديد محمد زين العابدين، وخاصة 
مــــن حيــــث افتتــــاح ســــاحات للفنــــون بدأت 
مــــن محافظــــة القصريــــن بالوســــط الغربي، 
ومحاولاتــــه أن يضــــخ دمــــا جديــــدا صلــــب 
الوزارة وتكثيف العمــــل، ففتح صندوقا لدعم 
المبدعيــــن وكان حاضرا في أغلب التظاهرات 
الثقافيــــة وداعما لها، فإن هــــذا لا يبدو كافيا 
في صلــــب وزارة مهددة دائمــــا بالخفض من 
ميزانيتها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
الثقافة التونســــية محتاجة إلى إعادة هيكلة 
والتخلص من أساليب العمل القديمة التي لم 
تقدم ســــوى مثقفي وثقافة النظام لا الشعب، 
إضافــــة إلى ضــــرورة دعم الشــــباب لتحقيق 

أهداف مستقبلية مأمولة.

تجاهل ورتابة

من أبــــرز ما حاق بالســــاحة الثقافية هذا 
العام رحيل الشاعر التونسي محمد الصغير 
أولاد أحمــــد، الذي توفي في الـ5 من أبريل عن 
عمر 61 عاما، فــــي أبريل ولد وفي أبريل غادر 
الحياة، شــــاعر كانت قصائده أيقونات ثورية 
رفعتهــــا الحناجر واليافطــــات والجدران منذ 

أيام الثورة كتمائم في وجه الاستبداد.
كمــــا ودع التونســــيون نهاية هــــذا العام 
واحدا مــــن أبرز رموز المســــرح التونســــي، 
المنصف السويسي، الذي توفي في السادس 
مــــن نوفمبــــر الماضــــي. والسويســــي ممثل 
ومخــــرج مســــرحي تونســــي، لــــه العديد من 
المسلســــلات والمســــرحيات وأبرزها إخراج 

مسرحية ”باي باي لندن“ سنة 1981. 
تقــــول الكاتبة والقاصة التونســــية فائقة 
القنفالــــي عن هذا العام الثقافــــي إن ”الثقافة 
التونســــية مازالــــت بيد المؤسســــة المهتمة 
بالكتــــاب والفنانين، ألا وهــــي وزارة الثقافة، 
التي أعتبرها مؤسســــة وهمية، نظرا إلى أن 
ميزانيتها ضعيفة جدا مقارنة بميزانية بقية 
المؤسسات أولا، وثانيا لأن دورها منعدم في 
حياة المبدعين، لذلك تبدو الإجابة عن سؤال 
مــــاذا أنجــــزت وزارة الثقافة؟ أنهــــا لم تنجز 
شيئا، وإن أنجزت فدائما يكون بشكل لا يليق 

بانتظارات المبدع“.
فالمبــــدع، في نظر القنفالــــي، ينتظر دوما 
دعمــــا معنويا وماديــــا واعترافا بمــــا يقدمه 

للوطن والإنســــانية، لكن مؤسســــات الثقافة 
تتجاهــــل دورها فــــي هذا، كما تقــــول، فحتى 
وإن تذكــــرت هــــذه المؤسســــة مبدعيهــــا -إن 
حــــدث وفعلت- فهــــي تكرمهــــم أمواتا. وترى 
ضيفتنــــا أن الأمثلــــة على ذلك كثيــــرة محليا 
وأكثــــر عربيــــا. وتلفــــت القاصة إلــــى ظاهرة 
خطيــــرة هي محاكمــــات الكتــــاب والمبدعين، 
وإيداعهم الســــجون، إضافة إلى الاســــتهتار 
بتراث المبدعين مثلما حــــدث مع قضية هدم 

بيت الشاعر التونسي أبي القاسم الشابي.
أما عن قراءاتها لهذا العام فتقول ضيفتنا 
”منذ مدة لم أقــــرأ إلا الروايات المترجمة، غير 
أني أخيرا قــــرأت رواية وحيد الطويلة ’حذاء 
فيللينــــي’، وهي رواية حــــول التعذيب وحكم 
الضباط بطلها معالج نفســــي تعرض لتعذيب 
علــــى يد ضابط في الجيش. هي رواية محلية 
تتحدث عن قســــوة حكــــم الضباط وجبروتهم 
وقــــد نجح المؤلف بلغته الانســــيابية وقدرته 
على شــــبك خيوطــــه في تحويــــل المحلي إلى 

كوني“.
من جانبه يقول الشــــاعر التونسي سفيان 
رجــــب ”تعتبر ســــنة 2016 ســــنة المراجعات 
السياســــية فــــي تونــــس وتصدّعــــات الكتــــل 
البرلمانية المسيطرة على المشهد السياسي 
في البلاد، وهــــذا ما أثّر علــــى الثقافة بصفة 
مباشــــرة، وأجّل كلّ الإصلاحــــات في هياكلها 
التي غرقت في البيروقراطية، وكل الإنجازات 
التي انتظرها المثقف والمبدع التونسي مثل 

مشروع مدينة الثقافة“.
يتابع الشاعر قائلا ”سنة مرّت رتيبة ثقافيا 
عدا بعض المهرجانات والملتقيات التي غاب 
عنها الإبداع، لعل بعض الإضاءات التي تذكر 
هي إعــــادة الملحق الثقافي لجريدة الشــــعب 
’منارات’ ليكون مســــاحة للمبدعين والمثقفين 
للتعبيــــر عــــن آرائهــــم وعــــرض إبداعاتهــــم. 
على مســــتوى النشــــر ثمة بعض الإصدارات 
المحترمة مثل بعض المجموعات القصصية 
للكتّاب الشــــباب كمجموعة ”كأن أمضي خلف 
جثتي“ لعيســــى الجابلي ومجموعة ”أمشــــي 
وأضحك كأني شجرة“ لوئام غداس ومجموعة 
”حكايات نيّئة“ لوليد الفرشيشــــي. ولكن تبقى 
للنشــــر في تونس مشــــكلاته التي تحتاج إلى 
المراجعة الجذرية خاصة على مستوى توزيع 

الكتاب عربيا وعالميا“.

بحاجة إلى الحب

مثّلت ســــنة 2016 بالنســــبة إلى الشــــاعر 
والمترجم التونســــي أيمن حسن نقلة نوعيّة 
في حقل الثقافــــة والإبداع، يقول ”تأكّدت حقّا 
أنّ المبادرات الشــــخصيّة والأعمــــال الفرديّة 

والتناغــــم مع بعض الأصدقــــاء المبدعين هي 
الحلّ الذي لم يعد بيد وزارة الثقافة أو الهياكل 
الرســــميّة وصاحبي القرار، وهم في الحقيقة 
ذووا الحسابات الضيّقة والأيادي المرتعشة، 
إلاّ في الدفاع عن مصالحهم الماديّة أساســــا، 
ولا يحملــــون همومنا ولا يجسّــــدون طموحنا 
ويدفعــــون بنا إلى الأمام. بل العكس هم قيود 

وعراقيل ولعنة لنا نحن المبدعين“.
ويضيف حســــن ”خلال هذه السّنة تمكّنت 
من ترجمة ونشــــر كتابين هامّين في فرنســــا، 
’القــــدس’ لأدونيــــس و’قــــارب إلى ليســــبوس’ 
لنــــوري الجرّاح. كما أسّســــت سلســــلة أدبيّة 
ســــتعنى بالأدب العربــــي المترجــــم وبالأدب 
العربــــي النّاطق بالفرنســــيّة، وهي سلســــلة 
’نيكــــس’ الصّادرة عن منشــــورات ’مــــوار’ في 
مدينة بوردو الفرنسّية. وشاركت في مغامرة 
تلفزيونيّة مع الأديب حســــن بن عثمان، وكان 
لهذه التجربة رغم حلقاتها الستّ اليتيمة وقع 
كبير في نفس المشــــاهدين الّذين فهم البعض 
منهم أخيرا أنّ الأدب والثقافة الحقيقيّة ليسا 
موجوديــــن فحســــب في تونس، بــــل هما حلّ 

ممكن لمشكلاتنا المتعدّدة. 
مع ذلك، أنشّط أســــبوعيا برنامجا إذاعيّا 
في راديو فرنسي، وكلّ ذلك في الحقيقة بفضل 
مشــــاركتي فــــي مهرجان ســــيت المتوسّــــطي 
للشــــعر، حيث قمــــت بلقــــاءات وتعرّفت على 
أصدقــــاء وصديقات آمنوا بي كمبدع ومترجم 
وجامعي تونســــي. للأسف، تلك العبارة تبدو 
صحيحــــة، فحقّا ’ليس هنــــاك من هو نبي في 

وطنه“.

غياب المشروع

يرى المســــرحي التونســــي عماد المي أن 
ســــنة 2016 تعتبر مثل السنوات الخمس التي 
سبقتها في العالم العربي، بعد ثورات الربيع 
العربي، وخاصة على المســــتويات الثقافية، 
وكأن الشــــعوب العربية لم تستوعب ما حدث 
مــــن ثورات ومــــدى تجليها وانعكاســــها على 

واقع الثقافة والمثقفين والمثقفات العرب.
يتابــــع المي قائــــلا ”ما حدث فــــي الواقع 
من أحداث وعنف لم يســــاهم بشــــكل كبير في 
إفــــرازات ثقافيــــة وفنية ذات جــــدوى، فأغلب 
المثقفيــــن أبهرهــــم مــــا حــــدث وافتــــك منهم 
الشــــارع ما يمكن أن يكون تعبيرا جماليا، ثم 
إن الثــــورات التي وقعت لم تكن في حســــبان 
المثقفيــــن، ولكن رغم كل ما حصل وللأســــف 
تواصــــل أغلــــب الــــدول العربية السياســــات 
الثقافية العشــــوائية وغير المدروســــة بشكل 
مناسباتي، فالثقافة ليست ضرورة عندها بل 
هي مكمل ثانوي وبهرج زائد بشــــكل يجد فيه 
المثقفون أنفســــهم مجرد واجهــــة تجمل بها 
السياســــات العربية نفسها ويتحول المثقف 
إلــــى مجــــرد باحث عــــن لقمة العيــــش، بينما 

الثقافة ضرورة حياتية مثلها مثل الأكل“.
الدول العربية في رأي المي تعاني فرادى 
ضبابيــــة السياســــة الثقافية كمــــا تعاني من 
غيــــاب مشــــروع عربي واضــــح ودقيق يخرج 
المجتمعــــات العربيــــة مــــن مســــتنقع العنف 
والجهــــل والمحابــــاة والمصلحــــة الخاصــــة 
والتقوقع، وأكبر دليل على ذلك هجرة نســــبة 
كبيــــرة من المبدعين العــــرب إلى دول أوروبا 

وباقي الدول المتقدمة.

[ الأحداث السياسية أضرت بالثقافة والمثقفين المتروكين لأقدارهم  [ كتاب تونسيون يطمحون إلى الأفضل رغم الواقع الصعب
الثقافة التونسية، عام من الخطوات البطيئة بأقدام مشدودة إلى الخلف

ــــــت الثقافة فــــــي تونس تعمل بأجهزة ما قبل الثورة، وهو مــــــا خلق تذبذبا ثقافيا من  مازال
ناحية انكفاء هذا القطاع الحيوي والمحوري على نفســــــه وكذلك حفاظه على وجهه القديم 
ــــــب المكمل لا المحوري، وهو ما ينزع النجاعة عن  ــــــذي يحصر الثقافة في الترفيه والجان ال

الفعل الثقافي في محيطه.

تونس تحتاج إلى ثقافة بديلة

فـــازت الكاتبة التونســـية وئام بـــن رضا غداس عن مجموعتها {أمشـــي وأضحك كأني شـــجرة» 

بالجائزة الأولى في مجال القصة القصيرة في الدورة الـ19 لجائزة الشارقة للإبداع العربي 2016.

فائقة القنفالي وأيمن حسن وسفيان رجب وعماد المي مثقفون تونسيون ضد تجاهل الدولة للثقافة وفاعليها

إلى  الكتـــاب والمثقفـــون يدعـــون 

إعـــادة النظر في طرق النشـــر التي 

باتت في اعتقادهم مهينة للكاتب 

والأدب التونسيين

 ◄

حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

ر الآ



الأربعاء 2016/12/21 - السنة 39 العدد 1610492

[ {نحبك هادي» ينال جائزتين في مهرجان برلين السينمائي  [ {كول التراب» يرى النور بعد 16 عاما على إنتاجه

صابر بن عامر 

} عرفت تونس خلال سنة 2016 وفرة إنتاجية 
في القطـــاع الســـينمائي رافقتهـــا تتويجات 
عديـــدة ســـواء فـــي المهرجانـــات العربية أو 
العالميـــة لمجموعة من الأفلام التونســـية، لعل 
للمخرج  أبرزها تتويـــج فيلم ”نحبك هـــادي“ 
محمد بن عطيـــة بجائزة العمل الأول لمهرجان 
برلـــين الســـينمائي الـ66، كما حـــاز عنه بطله 
مجد مستورة جائزة أفضل ممثل في المهرجان 
ذاتـــه، ليضيف إليـــه جائزة أفضـــل ممثل في 

مهرجان قرطاج السينمائي الـ27.
وتوج الفيلم أيضا، وهو من إنتاج تونسي 
بلجيكي فرنســـي مشـــترك بالجائـــزة الكبرى 
بمدينة باستيا الفرنسية،  لمهرجان ”آرت مير“ 
وبجائـــزة أفضل فيلـــم في المســـابقة الدولية 

للدورة الـ22 من مهرجان أثينا السينمائي.
وتـــدور أحـــداث فيلم ”نحبك هـــادي“ بعد 
إطاحـــة التونســـيين بالرئيـــس الأســـبق زين 
العابدين بن علي في يناير 2011، ويحكي قصة 
هادي الذي يلعب دوره الممثل مجد مســـتورة 
الذي يمتهـــن وظيفة مملة، بائعا للســـيارات، 
يرســـل للعمل فـــي منطقة جديـــدة في منتجع 
المهديـــة الســـاحلي قبـــل أيام مـــن زفافه، بعد 
خطوبة أشرفت عليها أمه المستبدة التي تلعب 

دورها صباح بوزويتة.
ويعيش البطل هادي ظروفا صعبة بسبب 
تباطـــؤ العمل في المنتجع، ثم يدخل في علاقة 
مع ريم، وهي مرشدة سياحية وراقصة، تلعب 

دورها ريم بن مسعود.
”نحبك هـــادي“ فيلم بســـيط، لكنه صادق، 
فيـــه أيضا الكثير من الاختصار في مســـتوى 
الحوار وفي جمالياته البصرية، فهو يذكّر من 
يشـــاهده بأفلام الأخوين داردان في سلاسته 
وعمـــق طرحه، مع الإشـــارة إلـــى أن الأخوين 

البلجيكيين ساهما فعليا في إنتاج الفيلم.
وتحمّل الممثلون أعبـــاء الفيلم بأداء بارع 
لجميعهـــم تقريبا بمن فيهـــم أصحاب الأدوار 
الصغيـــرة، ومثّل مجد مســـتورة الاســـتثناء 
بأدائـــه البـــارع لشـــخصية شـــاب مســـلوب 
تفاصيلهـــا  علـــى  بعمـــق  اشـــتغل  الإرادة، 
انطلاقـــا مـــن خطواتـــه غيـــر الثابتـــة مرورا 
بنبرة صوته المرتبكـــة وحركة يده المضطربة، 
وصـــولا إلى نظـــرات عينيه الشـــاردة، وحين 
تحوّلت الشـــخصية إلـــى النقيض جـــاء ذلك 
تدريجيـــا، مما أضفى علـــى الأداء حيّزا كبيرا 

من المصداقية.
ولم يخل أداء ريم بن مســـعود من سلاسة 
فـــي التعبيـــر اللفظـــي والجســـدي بعيدا عن 
التضخيم والتهويـــل، مما ينبئ بميلاد نجمة 
تونســـية تجمع بين الإطلالة الرشيقة والأداء 
المتزن، أما النجمة المســـرحية صباح بوزويتة 
فكانـــت وفيـــة لتألقها المعتاد الـــذي عوّدت به 

عشّـــاق الفـــن الرابـــع، لتفاجئ جمهـــور الفن 
السابع هذه المرّة بإجادتها لدور الأم المتسلّطة، 
المتمكّنة من مفرداتها وحركاتها الخاصة بها.

غير بعيد عن تتويجات السينما التونسية 
في المحافل الدولية حصد هذا العام فيلم ”آخر 
واحد فينا“ لعلاءالدين ســـليم أكثر من جائزة، 
لعل أبرزها حصوله على جائزة أسد المستقبل 
كأفضـــل فيلـــم أول، وذلك في اختتـــام الدورة 
الـ73 من مهرجان فينيســـيا الســـينمائي، كما 
حصد الفيلـــم جائزة التانيـــت الذهبي للعمل 
الأول للأفـــلام الطويلـــة فـــي مســـابقة جائزة 
الطاهر شريعة في مهرجان قرطاج السينمائي 

الأخير، وعدة جوائز عربية ودولية أخرى.
ويـــروي الفيلـــم قصة شـــاب مـــن جنوب 
الصحـــراء الأفريقيـــة يقـــرر عبـــور الضفـــة 
الجنوبية للمتوســـط نحو الضفة الشـــمالية، 
لكنه يتـــوه في مـــكان مجهول، ليبـــدأ بعدها 
رحلة استكشـــافية يواجه فيها مواقف لم يكن 

ينتظرها.

التانيت السابع لتونس

من التتويجات الكبرى للسينما التونسية 
خـــلال عـــام 2016 حصـــول الفيلـــم الوثائقي 
الطويـــل ”زينـــب تكره الثلـــج“ لمخرجته كوثر 
بـــن هنية على جائزة أفضـــل فيلم وثائقي في 
مهرجان مونبلييه لســـينما البحر المتوســـط، 
ليكون التتويج الأهـــم ظفره بالتانيت الذهبي 
للمسابقة الرسمية للأفلام الطويلة في الدورة 
السابعة والعشـــرين لأيام قرطاج السينمائية 

الأخيرة.
وتكمـــن أهميـــة هـــذا التتويج فـــي عودة 
تونس إلى منصة التتويجات بأعرق مهرجان 
عربي أفريقي احتفى هذا العام بخمســـينيته 
(تأســـس عام 1966)، فبعـــد انتظار امتد لعقد 

مـــن الزمن، عـــاد التانيـــت الذهبي لأيام 
قرطـــاج الســـينمائية إلى البلـــد المنظم، 
تونس، حيـــث يعود آخـــر تانيت ذهبي 
حصلـــت عليـــه تونس إلـــى دورة 2006 

للنوري بوزيد. بفيلم ”آخر فيلم“ 
كما تعد كوثر بن هنية ثاني امرأة 
تونسية تحصل على التانيت الذهبي 
بعد مفيـــدة التلاتلـــي التي حصلت 
عليـــه فـــي دورة 1994 عـــن فيلـــم 
”صمت القصـــور“، وهـــو التانيت 
السابع لتونس على مجمل دورات 

المسابقة.
ذهبـــي  تانيـــت  أول  ويعـــود 

لتونس في مسابقة الأفلام الطويلة 
للناصر  إلى دورة 1976 بفيلم ”السفراء“ 

القطـــاري، ثم ”عزيـــزة“ لعبداللطيف بن عمار 
للنوري بوزيد (1986)،  (1980)، و“ريح الســـد“ 
و“عصفـــور الســـطح“ لفريد بوغديـــر (1990)، 
لمفيدة التلاتلـــي (1994)،  فـ“صمت القصـــور“ 
للنوري بوزيد (2006)، وأخيرا  ثم ”آخر فيلم“ 

”زينب تكره الثلج“ لكوثر بن هنية (2016).
ويتناول الفيلم قصة الطفلة زينب (تسعة 
أعوام) التي فقدت والدها في حادث سير، لكن 
والدتها تســـتأنف حياتهـــا بالزواج من رجل 

يعيش في كندا وتســـتعد لبـــدء رحلة حتمية 
بعيدة يكتنفها الغموض، ورغم محاولة إغراء 

الفتـــاة الصغيرة برؤية الثلـــج واللعب به في 
كنـــدا، إلاّ أنهـــا ترفض الســـفر، ويهتم الفيلم 
بالرحلـــة التي قطعتها زينـــب وهي تنتقل من 

الطفولة إلى النضج.
وقضت المخرجة ما يناهز الستة أعوام مع 
شـــخصيات فيلمها، وهو ما عده النقاد سبقا 
للســـينما التســـجيلية التونســـية والعربية، 
ويخلو الفيلم من الحشو والافتعال، بل تركت 
بن هنية عدستها تسير وتسجل بعفوية نادرة 
تطـــور الانفعـــالات والاضطرابـــات الداخلية 

للشخصيات وتخليها عن أحلامها.
كمـــا يناغم الفيلم بين الشـــكل والمحتوى، 
حيـــث يصور الأحداث في روي بين أســـلوبي 
السينما التسجيلية والروائية ويمزج بطريقة 

تلغي الحدود بين الواقعي والمتخيل.
والفيلـــم مشـــغول بـــذكاء وحرفيـــة مـــن 
مخرجته، وهو يجذب المشاهد بمتعة وإدهاش 
من مشـــهده الأول حتى النهاية لحساســـيته 
الســـينمائية وقدرتـــه علـــى توظيف الشـــكل 

والمضمون بلغة تسجيلية حميمية. 
بعيـــدا عـــن منطـــق المســـابقات والفـــوز 
الســـينمائية  القاعـــات  شـــهدت  والخســـارة 
التونســـية خـــلال 2016 عـــرض فيلـــم ”زهرة 
حلب“ للمخرج التونســـي رضـــا الباهي الذي 
طرح قضية اســـتقطاب التنظيمات الإرهابية 
للشـــباب التونســـيين وتســـفيرهم للقتال في 
ســـوريا، بدعوى الجهاد في سبيل الله وإقامة 
الدولة الإســـلامية، ليقدم الباهي وفق كتابته 
الســـينمائية الخاصة زاوية أخـــرى للظاهرة 
التـــي باتت واقعا مرا، لا على الشـــباب الذين 
وقـــع توظيفهم أيديولوجيا، بـــل على العائلة 

والأم بصفة خاصة.
وتـــدور أحـــداث فيلم ”زهـــرة حلب“ حول 
الشـــاب مـــراد (باديـــس الباهـــي)، العاشـــق 
للموســـيقى والعـــازف على القيثـــارة والحب 

معا، وهو المولع بفتـــاة رياضية ومتفوقة في 
دراســـتها، والـــذي يتحول فجـــأة إلى رافض 
للحياة منتصـــرا للموت بدعـــوى الجهاد في 
ســـبيل اللـــه بعـــد أن اســـتقطبته الجماعات 

التكفيرية، ليتم تسفيره إلى سوريا.
مـــن هناك قررت الأم ســـلمى (هند صبري) 
السفر إلى سوريا لاستعادة وحيدها، فخادعت 
واحتالت على أفـــراد من الجماعات الإرهابية 
وأقنعتهـــم بأنها تـــودّ الالتحـــاق بالجماعات 
الجهادية لتســـعف جرحاهم، وهي المســـعفة 
أصلا، وبالفعـــل تتمكن الأم مـــن الذهاب إلى 

سوريا وتحديدا إلى حلب عبر تركيا.
وهناك تقـــع الأم أســـيرة لـ“داعش“، فيتم 
اغتصابها جماعيا والتنكيل بها، لكن الحدث 
الأهم يكمن في مقتلها على يديْ وحيدها على 

سبيل الخطأ.
الفيلم أعاد النجمة التونسية العربية هند 
صبري إلى الســـينما التونسية بعد غياب دام 

سبع سنوات.
أثبتـــت مجددا النجمة  وفي ”زهرة حلب“ 
هنـــد صبـــري حرفيتّهـــا العالية فـــي تقمص 
الأدوار المركّبـــة بإتقان كبير مـــن خلال ذبول 
عينيهـــا، وهـــي تُغتصب، أو مـــن خلال ثرثرة 
حركاتهـــا وإن كانـــت صمتـــا، وهـــي تنتحب 
مصير ابنها المجهول بعد أن أبلغها بالتحاقه 
بالجماعـــات الجهادية في ســـوريا عبر هاتفه 
الجـــوّال، ليحق القول إنهـــا كانت بحق زهرة 

الفيلم.
ولئـــن كان غياب رضا الباهي عن الإخراج 
السينمائي يعود إلى أزيد من عقد إلى الوراء، 
فـــإن الســـنة الحالية شـــهدت عـــودة متعثرة 
للمخرج فريـــد بوغدير الذي غاب عن الإخراج 
السينمائي لعقدين كاملين، ليستكمل ثلاثيته 
السينمائية بفيلم ”زيزو“، وهو فيلم كوميدي 

عن ثورة 14 يناير 2011.
فبعـــد اهتمامـــه بمرحلـــة الطفولـــة فـــي 
فيلمـــه الروائـــي الأول ”عصفـــور ســـطح“ أو 
(1990) مـــن خـــلال شـــخصية  ”الحلفاويـــن“ 
”نـــورا“ المستكشـــفة لعوالـــم المـــرأة بجمالها 
وجنونها، ومرحلـــة المراهقة في فيلمه الثاني 
”صيف حلـــق الـــوادي“ (1996)، مبـــرزا قصة 
ثـــلاث فتيات يافعات، يعشـــن نفـــس الأحلام 
والانكســـارات وإن اختلفت دياناتهنّ، تحدث 
بوغدير في فيلمه الأخير عن مرحلة الشـــباب 
(قام بالدور  ويكنى بـ“زيزو“  من خلال ”عزيز“ 
زياد العيادي)، القادم من الجنوب التونســـي 

باحثا عن عمل في العاصمة.
يعمـــل ”زيـــزو“ فـــي العاصمـــة كمركـــب 
للهوائيات الفضائية فوق أســـطح البيوت، 
وهو الشاب الصادق والســـاذج الذي يجد 
نفســـه يتنقل بين جميع الأوســـاط الغنية 
المنفتحين  المعاصريـــن  بـــين  والفقيـــرة، 
والمعارضين  الموالـــين  بين  والمحافظين، 
الـــذي  عملـــه  بحكـــم  والإســـلاميين، 
يمكنـــه من التنقل بين كل الشـــرائح 
الاجتماعية، ولو من خلال السطح 
الذي يمكنـــه مـــن التلصّص على 

أسرارهم.
وفي أحـــد الأيام، يكتشـــف من 
إحدى شـــرفات المنازل بمدينة سيدي 
بوسعيد التونسية سر فتاة محبوسة من قبل 
مجموعة إجرامية مقربة من النظام الســـابق، 
فيقع في حبهـــا، ويحلم بتحريرهـــا، وعندما 
تنطلق الشـــرارة الأولى للثورة التونسية في 
ينايـــر 2011، يصبـــح ”زيزو“ بطـــلا رغما عنه 
ليتجاوز بحماقاته وسذاجته جميع التغيّرات 

والهزّات.
وفـــي فيلم ”زيـــزو“ يتناول فريـــد بوغدير 
بأسلوبه المعتاد المسائل الخاصة والحميمية 
والقضايا الجماعيـــة ليكون بذلك الفيلم رؤية 
ساخرة وسلسة لتونس المعاصرة، متبعا بذلك 
مسار شـــاب معاصر ســـاذج بطريقة ساخرة 

ومضحكة طورا وبأسلوب كاشف طورا آخر.
ومـــع ذلك أتـــى فيلـــم بوغدير هـــذه المرة 
عاديـــا لبطل عادي تحـــول بالصدفة إلى بطل 
غير عـــادي، حيث لـــم يخل الســـيناريو الذي 
كتبـــه مخرجه أيضا، فريـــد بوغدير، من هنات 
فـــي البنـــاء الدرامي للشـــخصية الرئيســـية، 
بلهجة أبناء المدن  لعلّ أبرزها حديث ”عزيـــز“ 
وهـــو القادم لحينه من الريـــف إلى العاصمة، 
كما غفل المخرج عن وضع بطله ضمن ســـياق 
الفيلـــم الاجتماعي والسياســـي، وهو المنقطع 
حديثا عن تعليمه الجامعي، ليظهر بســـذاجة 
طاغية فـــي تعامله مـــع الأيديولوجيات التي 
تقاذفته كيفما اتفق مســـتغلة بساطة تفكيره، 
فبـــدا كأنه أمـــيّ جاهل لم يجلـــس على مقاعد 

الدراسة يوما.

حدث غير مسبوق

قبـــل نهايـــة الســـنة الحاليـــة بأســـابيع 
شهدت القاعات الســـينمائية التونسية حدثا 
غيـــر مســـبوق، تمثل فـــي صدور فيلـــم ”كول 
التراب“ لمخرجه نضال شـــطة بعد انتظار دام 
16 ســـنة وقـــد تأخر عرضه لأســـباب تمويلية 
بحتـــة، لأن الفيلم تكلفـــة إنتاجية عالية بحكم 
استعماله تقنيات متطورة خاصة في المشاهد 
التصويريـــة التي تم التقاطها تحت الماء، مما 
اضطر طاقـــم العمل إلى الاســـتعانة بخبرات 

أجنبية. 
وبذلـــك أعاد فيلـــم ”كول التـــراب“ المخرج 
التونسي نضال شطة الحياة للسينماء مجددا 
بعد غياب قســـري لمدة 16 عامـــا، منذ إطلالته 
اليتيمـــة خلال دورة أيام قرطاج الســـينمائية 
عام 2000، وحصده جائزة مسابقة أفضل عمل 

أول حينها.
وكان الممثل التونســـي لطفـــي العبدلي قد 
لعـــب في هذا الفيلم أول دور بطولة له، والذي 
تـــدور أحداثـــه حول شـــاب عشـــريني يتمرد 
علـــى نفســـه وظروفه، نظرا لرفضـــه مواصلة 
العيش تحت ســـيطرة شـــقيقه الأكبر (فتحي 

الهداوي).
ويقول العبدلي عـــن الفيلم ”القضية التي 
هي قضيـــة أبدية لا  يطرحهـــا ’كول التـــراب‘ 
تســـتجيب لظرفيـــة معينة، مـــا جعله صالحا 
لـــكل زمـــان ومكان، فالأســـئلة التـــي يطرحها 
الشـــباب على أنفسهم بحثا عن كينونتهم هي 
أســـئلة لا تنتهي مهما تغيرت الظروف ومهما 
تطـــور العالـــم، ما يجعل الفيلم مـــرآة لكل من 

سيشاهده، لأنه سيجد نفسه فيه“.

السينما التونسية: تتويجات عربية وعالمية وعودة رواد الإخراج

شــــــهد القطاع الســــــينمائي التونسي خلال ســــــنة 2016 طفرة إنتاجية غير مسبوقة، بدت 
جلية خاصة في حجم المشــــــاركة التونســــــية في الدورة الـ27 لمهرجان قرطاج السينمائي 
والتي بلغت 12 فيلما في مسابقاته الأربع؛ وهي مسابقة الأفلام الطويلة بصنفيها الروائي 
والوثائقي، ومســــــابقة الأفلام القصيرة، ومســــــابقة الطاهر شريعة للعمل الأول، ومسابقة 
قرطاج للســــــينما الواعدة. ومن هناك توج فيلم ”زينب تكره الثلج“ لمخرجته كوثر بن هنية 
ــــــت الذهبي للمهرجان، كما توج فيلم ”نحبك هــــــادي“ لمحمد بن عطية بجائزتين في  بالتاني
مهرجان برلين الســــــادس والســــــتين، وحاز فيلم ”آخر واحد فينا“ جائزة أســــــد المستقبل 

كأفضل فيلم أول وذلك في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ73.

{زينب تكره الثلج» بين الرواية والتسجيل {زيزو» ينهي ثلاثية فريد بوغدير

ثـــورة 14 ينايـــر 2011 تحضـــر في 

فيلمـــي {نحبـــك هـــادي» و{زيـــزو» 

بقراءتين مختلفتيـــن، الأولى جادة 

والثانية مرحة

 ◄

طرح رضا الباهي في {زهرة حلب» قضية اســـتقطاب التنظيمات الإرهابية للشـــباب التونســـي 

وتسفيره للقتال في سوريا، بدعوى الجهاد في سبيل الله وإقامة الدولة الإسلامية. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

ــي سنة  {كـــول الـــتـــراب» أنــجــز ف

2000، وقد تأخر عرضه لأسباب 

تــمــويــلــيــة، بــحــكــم اســتــعــمــالــه 

لتقنيات باهظة الكلفة

\

ى للسينما التونسية 
ول الفيلـــم الوثائقي 
لمخرجته كوثر ثلـــج“
ضـــل فيلم وثائقي في 
ما البحر المتوســـط، 
فره بالتانيت الذهبي 
م الطويلة في الدورة 
م قرطاج السينمائية 

 التتويج فـــي عودة 
جات بأعرق مهرجان 
 العام بخمســـينيته 
ـد انتظار امتد لعقد 
ت الذهبي لأيام
ى البلـــد المنظم، 
ر تانيت ذهبي
6ــى دورة 2006

بوزيد.
ة ثاني امرأة 
يت الذهبي 
تي حصلت 
ـــن فيلـــم
و التانيت
مل دورات

ذهبـــي ت 
م الطويلة 

للناصر سفراء“
عبداللطيف بن عمار
نوري بوزيد (1986)، 
ريد بوغديـــر (1990)، 
ة التلاتلـــي (1994)، 
زيد (2006)، وأخيرا 

بن هنية (2016).
لطفلة زينب (تسعة 
في حادث سير، لكن 
ــا بالزواج من رجل 

 لبـــدء رحلة حتمية 
ورغم محاولة إغراء 

الشـــاب مـــراد (باديـــس الباهـــي)، العاشـــق
للموســـيقى والعـــازف على القيثـــارة والحب

السينمائية بفيل
عن ثورة 14 يناي
فبعـــد اهتما
فيلمـــه الروائـــي
) ”الحلفاويـــن“
المستكش ”نـــورا“
وجنونها، ومرح
”صيف حلـــق ال
ثـــلاث فتيات يا
والانكســـارات و
بوغدير في فيلم
”عزيز من خلال
زياد العيادي)، 
باحثا عن عمل ف
يعمـــل ”زيــ
للهوائيات الفض
وهو الشاب ا
نفســـه يتنقل
والفقيـــرة،
والمحافظين
والإســـلا
يمكنـــ
الاجت
الذي
أسر
وف
إحدى ش
بوسعيد التونس
مجموعة إجرامي
فيقع في حبهـــا
تنطلق الشـــرارة
2011، يص 1ينايـــر
ليتجاوز بحماقا

والهزّات.
ي

” وفـــي فيلم
بأسلوبه المعتاد
والقضايا الجما
ساخرة وسلسة
شـــاب مع مسار



}  واشــنطن - رفضـــت شـــركة أوبـــر لخدمة 
ســـيارات الأجرة طلبـــا رســـميا يدعوها إلى 
سحب سياراتها ذاتية القيادة من شوارع سان 

فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وبدأت أوبر اختبار هذه النوعية من السيارات 
قبل أيام، لكن الســـلطات قالت إنه يتعين على 
الشـــركة الحصـــول علـــى تصريـــح باختبار 

سياراتها.
وردت أوبـــر بأنهـــا لا تحتـــاج تصريحـــا 
خاصـــا في ظل وجود ســـائق احتياطي خلف 

عجلة القيادة لتأمين السيارة ذاتية القيادة.
لكن المدعي العام لولاية كاليفورنيا قال إن 
على الشـــركة وقف تسيير هذه السيارات فورا 

وإلا ستواجه إجراءات أخرى.
ولـــم تحـــدد المتحدثة باســـم مكتب المدعي 
العـــام طبيعة هذه الإجـــراءات، لكن قد تتمثل 
الخطـــوة التاليـــة في اســـتصدار أمر قضائي 

يجبر أوبر على تنفيذ الطلب.
وقدمت شـــركات أخرى، مـــن بينها غوغل، 
طلبـــات للحصـــول علـــى تصريـــح لاختبـــار 
الســـيارات، وهو ما يكلـــف 150 دولارا لكل 10 

سيارات.
ويمكن إضافة سيارات أخرى بمتوسط 50 

دولارا لكل 10 سيارات إضافية.
ووجه برايـــن يوبلت، مـــن إدارة المركبات 
بولاية كاليفورنيا، خطابـــا إلى أوبر جاء فيه 
”من غير القانوني أن تقوم الشـــركة بتشـــغيل 
مركبات ذاتية القيادة على الطرق العامة حتى 
تحصل علـــى تصريـــح اختبار مركبـــة ذاتية 

القيادة“.

لكن أنتونـــي ليفاندوســـكي، نائب رئيس 
التكنولوجيـــا المتقدمـــة فـــي أوبـــر، قـــال إن 
الشركة ”تحترم“ المسؤولين، لكن هذه الشروط 

التنظيمية لا علاقة لها بسيارات الشركة.
ويـــرى ليفاندوســـكي أن التصريح ينطبق 
فقط على السيارات التي تعمل بدون أي تحكم 

أو مراقبة من سائق.
وأضـــاف ”ســـيارات أوبـــر تحتـــاج إلـــى 
عنصر بشـــري“، رغم أن الشركة لا تزال تصف 

سياراتها بأنها ”ذاتية القيادة“.
وشـــبه ليفاندوســـكي وضع أوبر بشـــركة 
تيسلا للسيارات الكهربائية المزودة بخاصية 
القيـــادة الآلية التي تتيـــح لبرنامج أن يتحكم 
فـــي الســـيارة ويتعامل آليا مـــع حركة المرور 

وتغيير طرق السير.

ولا تتطلب خاصية القيادة الآلية الحصول 
علـــى تصريح، وهـــي الحجة التي اســـتندت 
إليها أوبر لتطالب بمعاملة ســـياراتها بنفس 
معاملـــة ســـيارات تيســـلا. وطلبت الشـــركة 
توضيحا من الســـلطات بشـــأن هـــذه النقطة 

تحديدا.
ويُلـــزم تصريح اختبار الســـيارات ذاتية 
القيـــادة الشـــركة المصنعـــة بتغطيـــة نفقات 
التأمين والكشف عن أي حوادث أو صدام أو 
الحالات التي يتوجب فيها على السائق تولي 

القيادة.
وقالـــت أوبـــر إنهـــا تخطط للكشـــف عن 
مســـتوى أداء ســـياراتها، لكنهـــا لـــم تحدد 

الطريقة التي ستكشف من خلالها عن هذا.
وكانت شركة أوبر استحوذت على شركة 
رائدة للـــذكاء الاصطناعي مقرهـــا نيويورك، 
حيـــث تأمل أن يدعـــم ذلك جهودهـــا باتجاه 

إنتاج سيارات ذاتية القيادة.
ويتضمـــن الاتفـــاق، الذي لم يكشـــف عن 
قيمته، انتقال 15 باحثا متخصصا إلى أوبر، 
سيشكلون قسما جديدا بالشركة يعرف باسم 

AI Labs أو مختبرات الذكاء الاصطناعي.
وقال غاري ماركوس، الشريك المؤسس في 
 Geometric شـــركة ذكاء الهندسة الحاسوبية
Intelligenc، إن الفريـــق ســـتكون لديـــه مهمة 
واسعة، تمتد من تحسين توقعات السير إلى 
العمل باتجاه تصنيع الســـيارات الطائرة في 

المستقبل.
وأشـــارت تقاريـــر حديثة إلـــى أن النمو 
المتسارع لشـــركة أوبر، الذي تطلب تخفيض 
قيمة الأجرة، أدى إلى خســـارة المشروع أكثر 
مـــن ملياري دولار العام الماضي، ومن المرجح 
أن يتزايد هذا الرقم خلال عام 2016 الجاري.

لكن رئيس قســـم الإنتاج في شركة أوبر، 
جيف هولـــدن، قـــال إن الخســـائر الضخمة 
لا تمثل مصـــدر قلق كبير للشـــركة، وأضاف 
”نحـــن الآن فـــي وضع جيـــد للغايـــة، أنواع 
الأشـــياء التي تبـــدو ســـيئة مصدرها خارج 

الشـــركة“. وبغـــض النظر عـــن أن أوبر تبذل 
جهدا لكي تصبح شركة نقل أكثر كفاءة، فإنه 
في الأجـــل القصير يعني ذلك أن فريق الذكاء 
الاصطناعي سيحســـن من قدرة الشركة على 
توقع متى وأين يوجد طلب على الســـيارات، 
وذلك عبر الاســـتفادة مـــن بيانات من عناصر 

متعددة، مثل توقعات الأرصاد الجوية.
وعلى المدى البعيد يعني ذلك تسريع إنتاج 
أســـطول أوبر من الســـيارات ذاتية القيادة، 
التي تجري عليها بالفعل اختبارات في طرق 

مدينتي بيتسبرغ وسان فرانسيسكو.
وتنتج هذه الســـيارات حاليـــا من جانب 
شركة فولفو، وهي معدة على أساس جلوس 
شـــخص على مقعد القيادة، مســـتعد للتحكم 

في السيارة.
لكن الهـــدف النهائي هو الاســـتغناء عن 
العنصر البشري تماما، ما قد يؤدي إلى فصل 

مئات الآلاف من سائقي أوبر من وظائفهم.
ويقول هولدن ”ما يحدث تاريخيا هو أنه 
بينما تؤدي التكنولوجيا إلى الاســـغناء عن 
بعض الوظائف، فإنها تخلق وظائف أخرى“.

ويضيـــف ماركـــوس أن فقـــدان الوظائف 
سيكون نتيجة ثانوية ضرورية، لإنجاز طرق 
أكثـــر أمانا. وقـــال ”الطريقة التـــي أرى بها 
الأمر هـــي أنه مقايضات، لكـــن إحدى المزايا 
أن الطـــرق ســـتصبح في النهايـــة أكثر أمانا 

للأشخاص“.
إلــــى المســــتقبل، يتخيل  وبالتطلــــع أكثر 
ماركــــوس عالمــــا مليئــــا بالســــيارات الطائرة 
التي تنقلنــــا إلى أعمالنا. ويقول ”ستســــمح 
تلك الســــيارات للأشــــخاص بقطع مســــافات 
طويلــــة بســــرعة 75 أو 150 ميلا في الســــاعة، 
وإلا ستعلق في الطريق إذا استخدمت وسيلة 
مواصلات أخــــرى. إنها حقا تتجه لأن تصبح 

في المستقبل غير البعيد شيئا عمليا“. 
ونشـــرت أوبـــر ورقـــة تســـويقية لبحث 
الفكرة. ومـــن المقرر أن يصبـــح فريق الذكاء 
الاصطناعـــي موظفـــين ضمـــن شـــركة أوبر، 

وسيتم نقل أغلب الفريق إلى مقر الشركة في 
سان فرانسيسكو.

ولا يـــزال هذا المشـــروع الرائد يمول حتى 
الآن من جانب جامعة نيويورك، وسيبقي على 

علاقاته الوثيقة معها.
ويقـــول ماركوس إن شـــركته بـــرزت لأنها 
اســـتخدمت نهجا مختلفا للذكاء الاصطناعي، 
وهو الذي يستلهم من كيفية تطور مخ الطفل، 

وخاصة خلال فترة اكتشافه للغة.
وتســـتثمر شركات مثل فيســـبوك وغوغل 
بكثافة في ما يسمى بـ”التعلُم العميق“، وهي 
تقنية تتضمن تغذيـــة الكمبيوتر بالملايين من 
المعلومـــات، مثل الصور، ومـــن ثم يمكنه تعلّم 
نماذج والبدء في إدراك الأشـــياء وتصنيف ما 
يراه. لكـــن ماركوس يقول إنه شـــعر بأن هذا 
النهج ليس كافيا، ويقول ”إنه مناســـب للغاية 
لمشكلات بعينها، لكنه لا يسمح لنا بإجراء هذا 
النوع من الاســـتنتاجات التي يجريها البشـــر 
غالبـــا، نحن بحاجة إلى الجيل التالي من هذه 

التقنية“.
ويرى ماركوس أن التقنية الموجودة حاليا 
واعدة، لكن معدل نجاحها منخفض، ومن ثم لا 
يمكن اعتبارها آمنة للاستخدام في السيارات 

ذاتية القيادة.
ويقول ماركوس ”ما أراه هو تقدير تقريبي 
بالإحصـــاءات. ما يفعلـــه الناس هو الحصول 
على شـــيء يعمل 80 في المئـــة من الوقت وهم 
ســـعداء. لن يمـــوت أحـــد إذا أخبرتـــك بأنك 

ستحب هذا الكتاب ثم لم تحبه“.
وســـيعتمد نهج ذكاء الهندسة الحاسوبية 
على أنظمة يمكن تعليمها قواعد بعينها، وهذا 
يعنـــي أنها يمكن أن تتعلـــم دون الحاجة إلى 
كميـــات كبيرة من البيانات التـــي تم إدخالها 

مسبقا.
ويقول ماركوس ”حينما تتعامل مع مشكلة 
لهـــا تبعات فـــي العالـــم الواقعي مثـــل قيادة 
السيارات، فأنت تسعى لمحاكاة الواقع بنسبة 

مئة بالمئة قدر الإمكان“.
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أوبر تخطط للاستغناء عن العنصر البشري في سياراتها
 [ شركة خدمة السيارات توظف الذكاء الاصطناعي بطريقة تشبه {مخ الطفل}

يُلزم تصريح اختبار السيارات ذاتية القيادة الشركة المصنعة بتغطية نفقات التأمين والكشف عن 
أي حوادث أو صدام أو الحالات التي يتوجب فيها على السائق تولي القيادة.

شعارات السيارات

لا سائقين بعد اليوم

بعدما ذاع صيت شــــــركة ”أوبر“ عن طريق 
توصيلهــــــا الركاب بالســــــائقين عن طريق 
تطبيق خــــــاص بالهواتف الذكية يعمل عبر 
شبكة الإنترنت، وتحولها خلال ٦ سنوات 
من مجرد شركة مبتدئة صغيرة إلى شركة 
متعددة الجنسيات تمارس نشاطها في ما 
ــــــد عــــــن ٤٠٠ مدينة فــــــي ٧٢ دولة حول  يزي
العالم، تخطــــــو ”أوبر“ الآن خطوة إضافية 
ــــــق النجاح، بإدخــــــال الروبوتات  نحو طري
ــــــذكاء الاصطناعي في ســــــيارات ذاتية  وال

القيادة لنقل زبائنها.

بي إم دبليو

مرسيدس

تويوتا

لامبرغيني

بورشه

جديد السيارات

} أجرت شـــركة كارلسون تعديلات تصميمية 
 ،S على ســـيارة مرســـيدس الكابريو من الفئة
لتمنحها المزيد من التفرد والفخامة من خلال 

مواد خاصة وحلول متطورة. 
 Diospyros وتحمل السيارة المعدلة الاسم
وتخطـــف الأنظـــار إليهـــا باللـــون الأخضـــر 
Heritage، كما يظهر الطابع الرياضي للسيارة 
من خلال الجنـــوط الكبيـــرة والمصنوعة من 

معدن خفيف مقاس 20 بوصة. 
للفارهـــة  الداخليـــة  المقصـــورة  وتـــزدان 
المعدلة Diospyros بحليات مصنوعة من خشب 
الأبنوس الفاخر، والذي اســـتخدمته كارلسون 
على نطاق واســـع فـــي المقصـــورة الداخلية، 
بالإضافة إلى كســـوة جلود نابا الفاخرة، التي 

تتألق بخيوط حياكة متباينة الألوان.
 Carlsson ويتراوح سعر الأيقونة المعدلة

Diospyros بين 255 و400 ألف يورو.

} تعتزم شـــركة فولكس فاغن كشـــف النقاب 
عن الإصدار الطويـــل Tiguan Allspace خلال 
مشـــاركتها فـــي معـــرض الســـيارات الدولي 
بمدينة ديترويت الأميركية خلال شـــهر يناير 
القادم، على أن يتم طرحها في الأسواق خلال 
النصـــف الثانـــي مـــن 2017، وذلك حســـب ما 
أعلنته الشركة الألمانية على هامش اختبارات 

القيادة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
 Tiguan Allspace ولزيادة رحابة الســـيارة
قامت شـــركة فولكس فاغن بزيادة طول قاعدة 
العجـــلات بمقدار 11 ســـم، مع زيـــادة البروز 
الخلفي من جســـم الســـيارة بمقدار 11 ســـم، 
وبالتالـــي زاد طول الســـيارة ليصل إلى 4.70 
متر، وأصبحت مقصورة الســـيارة على نفس 
الدرجـــة من الرحابـــة المتوفرة فـــي الموديل 
Touareg الفاخر، من فئة الســـيارات الرياضية 

.SUV متعددة الأغراض

} هل فكرت يومًا في معنى شعار سيارتك، 
وما الذي تشـــير إليه الأشكال والرسومات 

الموجودة فيه؟

} شـــركة ألمانية تأسست رسمياً عام 1914. 
ويعتبر شـــعار الشـــركة، الدائـــرة الزرقاء 
والسوداء والبيضاء، هو الشعار الرئيسي 

الذي لم يتغير أبداً منذ تأسيس الشركة. 
ويظهر شـــعار الشـــركة مروحة طائرة 
متحركة باللون الأبيـــض أما اللون الأزرق 

فيشير إلى السماء. 
وهذا يعود إلى أن الشركة كانت تصنع 
المحـــركات لطائـــرات الجيـــش الألماني في 

الحرب العالمية الثانية.

} شركة ألمانية لتصنيع السيارات الفاخرة 
ذات  والحافـــلات  الصغيـــرة  والحافـــلات 

الطابقين والشاحنات. 
يقع مقرها الرئيســـي في شـــتوتغارت 
ســـيارة  ظلـــت  وقـــد  ألمانيـــا،  جنـــوب 
المرســـيدس على مر العقود سيارة الزعماء 

والشخصيات المهمة.
وشعار الشركة هو النجمة الثلاثية أي 

(أرض، جو، بحر).

} يشـــبه شـــعار شـــركة تويوتا ببساطته 
الســـيارات التـــي تقدمهـــا الشـــركة، حيث 
الثلاثـــة  البيضويـــة  الأشـــكال  اشـــتقت 
المتداخلـــة مـــع بعضها البعض مـــن كلمة 
يابانية تعني الرقـــم ”8“، والذي يتفاءل به 
الكثير مـــن اليابانيـــين، ويعتبرونه جالباً 

للحظ والنجاح.
رواية أخرى تقول بأن هذه الأشكال تدل 

على قلب الزبون وقلب المنتج.

} تأسست شـــركة لامبرغيني المتخصّصة 
بإنتاج ســـيارات رياضيـــة عالية الأداء في 
عـــام 1963 من قبل رجل الأعمال فيروشـــيو 

لامبرغيني. 
أما شعار الشـــركة وهو الثور، فيرجع 
إلـــى تعلّـــق صاحـــب المؤسســـة برياضة 
مصارعـــة الثيـــران، حيث أطلقت أســـماء 
العديد مـــن مصارعي الثيران المشـــهورين 
علـــى نمـــاذج الســـيارات التـــي أنتجتها 

الشركة.

} يمثل شعار شركة بورشه الألمانية شعار 
مدينة شتوتغارت التي بني قسم منها على 
بقايا إسطبل ومدرسة لتعليم ركوب الخيل، 
فاعتمدت الشركة شعار الحصان رمزاً لها.

} كشـــفت شركة مرســـيدس عن الكارافان 
الفاخـــر Hymer ML-T 580، الـــذي يزخـــر 
بكافـــة التجهيـــزات التي تؤهلـــه لتخييم 

فاخر في أجواء جليدية. 
وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها 
الجديـــدة تشـــتمل علـــى ســـويت فاخـــر 
لشـــخصين، يتم تكييف الهـــواء به إلى 23 
درجـــة، مـــع إضـــاءة رومانســـية، وثلاجة 

وماكينة لتحضير القهوة. 
ويأتي كارافان مرسيدس بطول حوالي 
7 أمتـــار، مع عـــرض 2.20 متـــر، وبارتفاع 
حوالي 3 أمتـــار، ويوفر غرفة لشـــخصين 
تتألـــف من ســـريرين طوليين فـــي النطاق 
الخلفي ومرحاض مع دش وحوض لغسل 
الوجـــه ومطبخ صغير مع حوض لغســـل 

الأطباق وموقد غاز ثلاثي الشعلة.

} أعلنت شـــركة فولكـــس فاغن عن إطلاق 
موديـــل GTI من أصغر ســـيارتها Up بدءا 
من عام 2018، وذلك خـــلال تجارب القيادة 

الأولى في جنوب أفريقيا.
وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة 
الجديـــدة ســـتعتمد علـــى محـــرك ثلاثي 
الأســـطوانات ســـعة 1.0 لتـــر وبقـــوة 85 
كيلووات/115 حصانـــا، وهذا يعني زيادة 
وقوة المحرك بنسبة 25 بالمئة مقارنة بأقوى 
طـــراز حالي للمحرك بقوة 66 كيلووات/90 
حصانا. وبفضل زيـــادة قوة المحرك زادت 

أيضا السرعة القصوى.
ولـــم تفصح الشـــركة الألمانيـــة عن أي 
بيانات بشـــأن قيـــم التســـارع أو معدلات 
اســـتهلاك الوقود، كما أنها ستكشـــف عن 

الأسعار المتوقعة للسيارة الصغيرة.

هـــدف أوبـــر هـــو الاســـتغناء عـــن 
العنصر البشري تماما، ما قد يؤدي 
إلى فصل مئات الآلاف من ســـائقي 

أوبر من وظائفهم

◄



المتحــدة) -  فرانسيســكو (الولايــات  ســان   {
وجهت مجموعة مـــن الصحافيين والمصورين 
والســـينمائيين رســـالة إلى شـــركات تصنيع 
الكاميـــرات الرائـــدة في العالم تقـــول ”قدموا 
لنـــا أدوات أفضـــل لحماية بياناتنـــا“، لتنبيه 
هذه الشـــركات إلى الصعوبات التي يواجهها 
صناع الصـــورة في حماية عملهـــم، وخاصة 
المصـــورون الصحافيون فـــي تغطية القضايا 

الشائكة.
ونشرت مؤسسة حرية الصحافة الدولية، 
رســـالة أكثر من ١٥٠ مـــن الصحافيين المعنيين 
وصنـــاع الأفـــلام الوثائقية مـــن جميع أنحاء 
العالـــم، بهدف حث شـــركات نيكون وســـوني 
وكانون فوجي على تطوير نظم تشفير أفضل 

للكاميرات.
وقال موقع المؤسســـة، هذا الأســـبوع، إنه 
علـــى الرغم مـــن أن كل أصنـــاف الصحافيين 
يواجهون المخاطر في أثناء تغطيتهم للأحداث 
المثيرة للجـــدل والخطيرة، إلا أن أعمالهم تعد 

أكثر عرضة للعبث والسرقة.
وقد أصبح التشفير موضوعا مهما جدا في 
عالم التكنولوجيا على مدى الســـنوات القليلة 
الماضيـــة، وخاصة فـــي ما يتعلـــق بتطبيقات 

الرسائل والهواتف المحمولة بشكل عام.
وعبـــرت الرســـالة عـــن قلـــق الصحافيين 
والمصوريـــن من التعامـــل مع كاميـــرات غير 
مشفرة بشكل واضح، وذكروا أنه ”دون تشفير 
الصـــور واللقطـــات التي نصورهـــا، يمكن أن 
تُفحـــص وتخضع للتفتيش من قبل الشـــرطة 
والجيش وضبـــاط حرس الحـــدود في الدول 
التي نعمل فيها أو نســـافر إليهـــا، وقد تكون 

العواقب وخيمة“.
ويعـــد قمـــع عمـــل الصحافـــة مـــن خلال 
مصادرة الكاميرا مشكلة شائعة جدا، بحسب 

ما ذكر تريفور تيم، المؤسس المشارك لمؤسسة 
حريـــة الصحافـــة، وقال إن مثل هـــذه الأفعال 
شائعة لدرجة أن الصحافيين يمنعون من تتبع 

الحوادث على أرض الواقع.
ونوه تريفور إلى أن هذا الأمر لا يحدث في 
ظل حرب ما أو تحت حكم أنظمة اســـتبدادية 
فقـــط. وفي وقت ســـابق من هذا العـــام اعتُقل 
المصـــور الصحافي الكندي إيـــد أو، ومُنع من 
دخول الولايات المتحدة، رغم أنه كان في مهمة 
لصالـــح هيئة الإذاعـــة الكندية بغيـــة تغطية 
الاحتجاجـــات فـــي البـــلاد وكان مـــن الممكن 
لموظفـــي الحدود حين ذاك الوصول بســـهولة 
إلـــى المعلومـــات الحساســـة الموجـــودة على 

الكاميرا غير المشفرة.
وتعـــد الكاميـــرات واحـــدة مـــن الأدوات 
الهامة التي يرغـــب الصحافيون والمصورون 
فـــي إبقائهـــا بعيدة عـــن الرقابـــة الحكومية 
بشكل خاص، وهي لا تقل أهمية عن الهواتف 

المحمولة والبريد الإلكتروني.
وبـــرز ســـعي الصحافيين للحصـــول على 
تقنيات التشفير لحماية بياناتهم ومصادرهم 
مـــن الرقابـــة الحكوميـــة، في مرحلـــة ما بعد 
تحقيقـــات ســـنودن الصحافية، فقـــد أظهرت 
البيانـــات التي صدرت مؤخرا مـــن مركز بيو 
للأبحـــاث أن أكثـــر مـــن النصـــف -٦٤ بالمئة- 
مـــن الصحافيين الإســـتقصائيين في الولايات 
المتحـــدة يعتقـــدون أن الحكومـــة قامـــت على 
الأرجح بجمع مكالماتهم الهاتفية، ورســـائلهم 
الإلكترونية وتواصلاتهم على الإنترنت. وقال 
٨ من ١٠ إنهم يعتقدون أنهم أكثر عرضة لجمع 

المعلومات عنهم كونهم صحافيين.
وقال جـــورج لويـــس ســـييرا الخبير في 
مجـــال الأمن الرقمـــي والســـلامة ”خلال عدة 
ســـنوات مـــن تدريـــب الصحافيـــين، رأيت أن 
معظـــم الصحافيين يتفقـــون على الحاجة إلى 
التشـــفير لحمايـــة المعلومات الخاصـــة بهم، 
ولكـــن عددا قليـــلا فقط منهم تبنـــى حقا هذه 
التكنولوجيا. اعتقدت فـــي البداية أنها كانت 
مشـــكلة وعـــي، ولكنني أدركت فـــي ما بعد أن 
تعقيد التكنولوجيا أيضاً يلعب دوراً في ذلك“.

ويفشـــل الصحافيـــون غالبـــا فـــي حماية 
المعلومـــات الخاصة بهم لأن أنظمة التشـــفير 
معقدة وليست سهلة بالنسبة إلى المستخدمين 
غير التقنيين. فمعظم الصحافيين لديهم مهام 
متعـــددة، والقليل من الوقـــت، ومهارات تقنية 
محـــدودة. لذلك فهـــم يفضلـــون أحيانا قبول 
المخاطر بدلا من تحمـــل مصاعب تعلم أدوات 
صعبـــة. وبدورهـــا، تـــرى مراســـلة صحيفة 
”وول ســـتريت جورنال“ جينيفيـــر فالنتينو-

دوفريـــس والتي تعمل ضمن فريـــق البيانات 
والاستقصاءات أن الصحافيين الاستقصائيين 
اليوم أكثر عرضة لمواجهة تهديدات على شكل 
مذكـــرات جلب والإســـتقصاء عـــن المخبرين، 
فالقراصنـــة معروفون باســـتهدافهم لوكالات 
الأنبـــاء البارزة والصحافيين المســـتقلين على 

حد السواء.
وقالت فالنتينو-دوفريس ”إن هذه ليســـت 
مشكلة لك ولمعلوماتك الخاصة فقط بل قد يتم 
أيضا كشـــف مصادر معلوماتك بهذه الطريقة، 

حتى لو لم يكن هذا مـــا يبحث عنه القراصنة 
في الأصل“.

وحتى المراسلون من ذوي الخبرة، والذين 
يتعاملـــون مـــع مصادر ســـرية ويعملون على 
قصص عالية المخاطر ويزورون أماكن خطرة، 
يتحملون مخاطر استخدام البريد الإلكتروني 
العادي لإرســـال رســـائل نصية عادية بدلا من 
تحمّـــل إزعـــاج مـــا يعتبرونه أدوات تشـــفير 
معقـــدة وتســـتغرق وقتا طويـــلا، لكن عواقب 
هذه المشـــكلة قد تكون كارثية، ففي الكثير من 
الحالات فقد الصحافيون ســـنوات من البحث؛ 
ومصـــادر فضحـــت هويتهـــا علـــى الإنترنت؛ 
جســـدي  لهجـــوم  تعرضـــوا  وصحافيـــون 
بســـبب عدو ما اخترق اتصالاتهم واكتشـــف 

الموضوعات التي يقومون بالتحقيق فيها.
وبـــرز تهديد آخر غير وكالة الأمن القومي، 
عـــن طريـــق الكشـــف العرضـــي للمعلومات. 
فقـــد لا يدرك الصحافيون كـــم المعلومات التي 
يكشـــفونها خـــلال عملهـــم، فمـــن الممكن لأي 

شـــخص لديـــه خبرة أساســـية على الشـــبكة 
العنكبوتية الولوج إلى بيانات حساسة.

وعلى ســـبيل المثال، لاحق القراصنة جون 
ماكفـــي، منفذ البرمجيات الهـــارب في أميركا 
اللاتينيـــة لعدة أيـــام. ونشـــرت فايس مدونة 
تظهـــر صورة ماكفـــي ورئيـــس تحرير فايس 
روكـــو كاســـتورو ملتقطة عبر آيفـــون ٤ اس، 
صورة لم يتم التخلص من تحديد موقعها قبل 
نشـــر البيانات. وكان صادما ســـهولة تحديد 
موقع ماكفي في حمام سباحة في ريو دولشي 

في غواتيمالا، عبر استخدام هذه البيانات.

الأربعاء 2016/12/21 - السنة 39 العدد 1810492

تشفير الصور حاجة ملحة لصناع الأخبار في عصر الملاحقة الرقمية

ــــــين والمصورين وصناع  أصبحت حماية الكاميرات وتشــــــفيرها ضرورة ملحة للصحافي
ــــــرة، تعرضهم لملاحقة الجهات  الأفــــــلام الوثائقية، الذين يغطون قضايا حساســــــة وخطي
الحكومية أو العصابات الإجرامية في العديد من المناطق حول العالم، وهو ما دفع صناع 
الصورة إلى توجيه رســــــالة لشــــــركات الكاميرات الكبرى لاتخاذ إجراءات كفيلة بحماية 

صورهم.

«إننا نشـــهد عنفا متعمدا ضد الصحافيين على نحو متزايد، الصحافيون يستهدفون ويغتالون ميديا

بسبب عملهم الإعلامي على نحو واضح لا غبار عليه}.

كريستوف دولوار
الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود

«يجب أن نسعى إلى تعزيز أخلاقيات وسائل التواصل الاجتماعي ومنها التوعية بكيفية تعامل 

الإنسان مع نفسه ومع التكنولوجيا الحديثة، وحماية حقوق الملكية الفكرية}.

عبدالله بن عبدالعزيز الموسى
مدير الجامعة السعودية الإلكترونية

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ احتضن مركز الملك فهد الثقافي 
في الرياض، ندوة ثقافية نسائية 

حول ”الرؤية السعودية ٢٠٣٠“ 
ومفهوم الدور الإعلامي في تحقيق 
أهداف الرؤية بين الواقع والمأمول، 

وجاء بتنظيم من ملتقى تطلع 
الإعلامي، بمشاركة رائدات في 

الإعلام السعودي.

◄ ينطلق البث التجريبي لقناة 
فضائية إسلامية في روسيا في 

العام ٢٠١٧، حسب ما أعلن النائب 
الأول لرئيس مجلس مفتيي روسيا 

روشان عباسوف. الذي قال إن الفكرة 
تتمحور حول ”إطلاق ما يمكن أن 

يكون قناة إسلامية تتحدث عن 
التقاليد والثقافة وعادات الشعوب“.

◄ كشف مدير إدارة النشر 
الإلكتروني في وزارة الإعلام الكويتية 
لافي السبيعي عن أن الإدارة مستمرة 

في تسليم التراخيص لأصحاب 
المواقع والشبكات الإخبارية، بعد 

وصول الصحيفة الجنائية من وزارة 
الداخلية.

◄ صادر جهاز الأمن والمخابرات في 
السودان، كافة النسخ المطبوعة من 
صحيفة (الجريدة)، الصادرة صباح 

الثلاثاء، دون توضيح الأسباب 
لعملية المصادرة التي تعرضت لها 

الصحيفة تسع مرات في أقل من 
شهر.

◄ قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن 
”صحافة الاحتلال الإسرائيلي تمارس 

سياسة التحريض والعنصرية ضد 
الفلسطينيين في موادها الإعلامية 

الإخبارية“. وذكرت الوزارة في بيان 
صحافي، الإثنين، أنها ”تابعت ملف 

الحرائق في إسرائيل، الذي استثمره 
الإعلام العبري للتحريض الأسود“.

باختصار

} تونــس - أعلـــن معهد بحثـــي حكومي في 
القطرية،  قنـــاة ”الجزيـــرة“  مقاضـــاة  تونس 
بتهمة ”الكذب“، عقب عرض فيلم وثائقي يتهم 

المعهد باستخدام أطفال كـ“فئران تجارب“.
وقـــال الهاشـــمي الوزيـــر، مديـــر معهـــد 
”باســـتور“، المختص في الأبحـــاث الطبية، إن 
المعهد يعتزم مقاضاة ”الجزيرة“، بعد بث فيلم 
وثائقـــي حول مـــرض ”اللشـــمانيا“، واتهمها 

بـ“مغالطة الرأي العام“.
واتهم مدير المعهد، قناة الجزيرة بـ“نشـــر 
الأكاذيـــب“، قبـــل أن يســـتدرك ”صحيـــح أن 
الأبحـــاث جـــرت بالتعاون مـــع معامل أبحاث 
أميركيـــة، تتبع البنتاغون، لكـــن ذلك لا يعني 

ما ذهب إليه الفيلم بكون الأطفال اســـتخدموا 
كفئران تجارب“.

وتضمن فيلـــم ”هل يصنع القتلة الدواء؟“، 
الـــذي بثته القناة يوم 17 ديســـمبر تزامنا مع 
ذكـــرى انـــدلاع الثـــورة التونســـية، اتهامات 
للمعهد بـ”اســـتخدام أطفال قصر في محافظة 
ســـيدي بوزيد (جنـــوب) في أبحاث ســـريرية 

لمرض (اللشمانيا)“، في تونس العام 2001.
وأصـــدر المعهـــد بيانا قال فيـــه إنه ”تابع 
بقلـــق شـــديد الحملـــة الإعلامية التـــي طالته 
من خلال الشـــريط الوثائقي الـــذي بثته قناة 
الجزيرة الوثائقية بتاريخ 17 ديســـمبر 2016، 
بصناعة تونســـية، عنوانه ’هـــل يصنع القتلة 

الدواء‘ وبإيعاز ومســـاعدة من أطراف داخلية 
عن طريق التواطؤ لغاية تشويه سمعة المعهد 
فـــي الداخل والخـــارج وتضليل الـــرأي العام 
التونســـي، مســـتغلة في ذلك الظروف المحلية 

والإقليمية والدولية“.
وأضـــاف البيـــان ”أمـــام هـــذه الاتهامات 
الخطيـــرة والتعـــدي الإجرامـــي علـــى حرمة 
المعهد ونشـــاطه العلمي، وانطلاقا من إيماننا 
الراسخ بأهمية البحث العلمي في تونس، فإن 
المعهد يندد ويستنكر ويشجب بشدة الأكاذيب 

والتأويلات الواردة بالشريط“.
وأشـــار إلى أن وجود مرض اللشمانيا في 
تونـــس، يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ما 

إلى إنجاز أبحاث تهدف  دفع معهد ”باستور“ 
إلى تطوير لقاح اللشمانيا.

ونفى الوزير تقديم مقابـــل مادي للأطفال 
والكهـــول، الذين خضعوا للاختبـــارات، لافتا 
إلـــى أن المبلغ المالي الذي أشـــار إليـــه الفيلم 
”لا يتجـــاوز 50 دينـــارا (نحـــو 21 دولارا) قدم 

للمعنيين بالأمر كمصاريف لتنقلاتهم“.
ولم يحدد مدير المعهد موعدا لرفع الدعوى 

القضائية.
و“اللشمانيا“ مرض طفيلي ينتشر بواسطة 
”ذبـــاب الرمل“ الـــذي يحمل العـــدوى، وهناك 
أنواع عديدة من المرض، أكثرها شيوعا، التي 

تصيب الجلد وتؤدي إلى تقرحات.

معهد أبحاث تونسي يقاضي «الجزيرة» بتهمة الكذب ومغالطة الرأي العام

تريفور تيم: 

قمع عمل الصحافة من 

خلال مصادرة الكاميرا 

مشكلة شائعة جدا

نتاج صحافي عرضة للعبث والسرقة

تخضع  المـــصـــوريـــن  كـــامـــيـــرات 

لــلــتــفــتــيــش مـــن قــبــل الــشــرطــة 

والــجــيــش وحــــرس الـــحـــدود وقــد 

تكون العواقب وخيمة

◄

} القاهــرة - وافـــق مجلس النـــواب المصري 
بالإجمـــاع على مشـــروع قانون بإنشـــاء أول 
نقابة للإعلاميين في مصـــر، وينتظر القانون 
تصديق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 

ليدخل حيز التنفيذ.
وأعلـــن البرلمان المصري في بيان رســـمي 
الاثنين، أن ”المجلـــس وافق نهائيا على قانون 
نقابة الإعلاميين، وقد تم التصويت وقوفا من 

النواب“.
وقال أســـامة هيـــكل رئيس لجنـــة الثقافة 
والإعلام بالبرلمان إن القانون يستهدف حماية 
المهنة، ووضـــع ضوابط تحكم الأداء الإعلامي 
ويمثـــل مرجعيـــة مهنيـــة يلتـــزم بهـــا جميع 
الممارســـين للمهـــن الإعلامية المعنيـــة بإنتاج 

وبث البرامج.
وأضاف هيكل أن النقابة الجديدة ستشمل 
جميـــع القنوات الرســـمية والخاصة المصرية 
العربيـــة والأجنبية  القنوات  وأيضا مكاتـــب 
التي تمارس نشـــاطا إعلاميا في مصر وتضم 

في عضويتها كافة العاملين في الفضائيات.
وأشار إلى أن ميثاق الشرف الإعلامي نص 
على التزام الإعلامي بميثاق الشرف ومساءلته 
علـــى الأفعـــال المرتكبـــة بالمخالفـــة لأحكامـــه 
مع الالتـــزام بعـــدم التعرض لحرمـــة الحياة 
الخاصـــة أو التحريض على العنف، والالتزام 
بحرية الرأي والتعبير والالتزام بنشر وإذاعة 

الحقائق من مصادرها دون تجهيل.

نقابـــة  إنشـــاء  علـــى  القانـــون  وينـــص 
للإعلاميـــين تكون لها الشـــخصية الاعتبارية 
ومقرها الرئيســـي القاهرة، وعلى اســـتقلالية 

النقابة في مباشرة أعمالها.
ويتضمـــن القانون ٨٩ مـــادة، وينص على 
تشـــكيل رئيـــس مجلس الـــوزراء لجنة مؤقتة 
مـــن ١١ إعلاميا مـــن ذوي الخبرة من العاملين 
في المجـــال الإعلامي العام والخـــاص تتولى 

مباشرة إجراءات تأســـيس نقابة الإعلاميين، 
بما في ذلك فتح باب القيد.

وحســـب القانون ”يتم قيد كل من يمارس 
نشـــاطا إعلاميا، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
العمـــل بهـــذا القانون، علـــى أن يكون مصريا 
متمتعا بالأهلية المدنيـــة الكاملة حاصلا على 
مؤهـــل عال“. ولا توجد أي نقابة مهنية تجمع 
العاملين بالإذاعة والتلفزيـــون، حيث تقتصر 

عضويـــة نقابـــة الصحافيـــين المصريـــة على 
العاملين بالصحافة المطبوعة.

كما تنص شـــروط الانضمام إلـــى النقابة 
الجديـــدة على أن يكون من الممارســـين للعمل 
فـــي المهـــن الإعلاميـــة المنصـــوص عليها في 
القانون وأن يكون مصدر دخله الرئيســـي هو 
العمل الإعلامي، وعدم امتلاك أو المشـــاركة في 
امتلاك وسيلة من وسائل الإعلام لعدم تعارض 

المصالح.
وتشمل الشـــروط عدم صدور حكم تأديبي 
ضده في وقائع ماســـة بالشـــرف والأمانة وأن 
يمارس العمل الإعلامي في مؤسسة تقوم بنشر 
وإذاعة الرسائل الإعلامية بصفة مستمرة وفق 
تعاقد قانوني مع جهات العمل المستقرة مهنيا 
وقانونيا، ويشـــترط في من لم يلتحق بالعمل 
الإعلامي اجتياز التدريب الـــذي تقره النقابة 
لمدة عامين يسجل خلالهما بجداول المتدربين، 
ويستثنى خريجو كلية الإعلام قسمي الإذاعة 
والتلفزيون، حيث ســـتكون مـــدة التدريب لهم 

عاما واحدا.
وفي مايو ٢٠١٤، عقدت اللجنة التأسيسية 
لنقابـــة الإعلاميين برئاســـة الإعلامي المصري 
حمـــدى الكنيســـي، مؤتمرا صحافيـــا بنقابة 
الصحافيين وســـط القاهرة لإعلان تأسيســـها 
الذي لم يأخذ الشكل الفعال حتى الآن، غير أن 
التشريع الجديد يضعها في إطارها القانوني 

وينظم عملها.

أول نقابة مهنية للإعلاميين تبصر النور في مصر

نقابة الإعلاميين لتنظيم المشهد الإعلامي المضطرب

[ الصحافيون يفشلون في حماية معلوماتهم لتعقيد أنظمة التشفير  [ حماية الكاميرات لا تقل أهمية عن الهواتف والبريد الإلكتروني



} تونــس – ”مـــا الأخطر: العنـــف أم العري؟“ 
عنوان حملة أطلقتها نســـاء تونسيات، هدفها 
كسر حاجر الرقابة الذي يفرضه موقع فيسبوك 

على صور العنف الممارسة ضد المرأة.
ونشر موقع ”وري تونس“ صورا لمجموعة 
مـــن التونســـيات وآثـــار العنف ظاهـــرة على 

أجسادهن.
وكانت الحملـــة انطلقت من صورة صادمة 
نشـــرها مصور تونسي لامرأة متزوجة، تحمل 
آثار عنف في كامل جســـدها نتيجة الممارسات 

الوحشية من زوجها.
وســـببت تلك الصورة حينها جدلا واسعا 
بعـــد أن تم تداولهـــا بشـــكل كبير عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، ما دفع إدارة فيســـبوك 

إلى حذفها نتيجة حجم التبليغات ضدها.
وقال موقع نساء تونس، إن الحملة رد على 
حجب موقع فيســـبوك صورة ســـيدة تونسية 
تعرضـــت للعنـــف، نشـــرها الموقـــع الرســـمي 
لـ“الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات“.

وقالـــت منيـــة بن جميـــع رئيســـة جمعية 
النســـاء الديمقراطيات، إن الجمعية استوحت 
الفكـــرة الجديدة من خلال الضحية الســـابقة، 
فدعت ممثلات تونســـيات معروفات على غرار 
الفنانـــة الســـينمائية فاطمة ســـعيدان، أميرة 
درويش لتجســـيد صـــورة المـــرأة المضطهدة، 
ورحـــبن بالفكرة رغم ما تتطلبـــه من جرأة، إذ 
يتم إظهار آثار العنف على أجسادهن العارية.
وشهدت الحملة مشـــاركة واسعة لفنانات 
تونســـيات ظهرن شبه عاريات على موقع وري 

تونس، وعلى أجسادهن آثار عنف.
التونســـيات إلـــى  ودعـــا ”وري تونـــس“ 
الإبـــلاغ عـــن أي عنـــف يتعرضن لـــه، خاصة 
وأن إحصائيات ”الجمعية التونســـية للنساء 
الديمقراطيـــات“ تتحـــدث عن ٨١ فـــي المئة من 
التونســـيات لا يبلغن عن العنف الذي يمارس 
ضدهن. وأشـــار الموقع إلى العنف الممارس في 
الوســـط الأسري، مشيرا إلى أن أكثر من ٤٢ في 
المئـــة من النســـاء المعنفات فـــي تونس، وقعن 

ضحية عنف الزوج.
وتقـــول بن جميع إن نحـــو ٦٠ في المئة من 
النســـاء التونســـيات المتزوجـــات هن ضحايا 
عنف الزوج، محذرة من انتشـــار هذه الظاهرة 
بسبب سكوت الزوجة في أغلب الأحيان وعدم 
تبليغها ضد الزوج المعتدي لعدة أسباب، منها 
كخوفها مـــن تهديداته ومـــن ردة فعل العائلة 

والمجتمع وحرصها على أبنائها.
وتقـــول الممثلـــة فاطمة بن ســـعيدان، التي 
شـــاركت في الحملة إنها لم تتردد ولو للحظة 
للظهور بذلك الجسد العاري والمعنف لما تحمله 

الصورة من أهداف سامية.
وأضافـــت، ”أنا ضـــد العنف من أساســـه 
للمرأة أو الرجل، واستفزني التقييم الأخلاقي 
لبعض التونســـيين الذين بادروا بالتبليغ عن 
صورة تلك المرأة المعنفة، التي استفزهم عريها 
ولم يستفزهم حجم العنف الذي وقع عليها من 

قبل زوجها“.

} طوكيو - يســـير هيروشي شيبويا في ممر 
داخـــل متنزه يويوجي العام الكائن في وســـط 
طوكيو عصر الأحـــد، ويتوقف من آن إلى آخر 

ليرفع هاتفه الذكي عاليا بعيدا عن نظره.
وعلى الرغم من رذاذ المطر الذي يتســـاقط 
بين الحين والآخر، يعد شـــيبويا، وهو موظف 
أنيق المظهر يضع نظارة على عينيه، واحدا من 
بين العشـــرات من الأشـــخاص الذين يغامرون 
بالخروج من منازلهم في هذا الطقس الشتوي، 
الإلكترونية  ليمارســـوا لعبة ”بوكيمون غـــو“ 
التي تلقى رواجا كبيرا على الهواتف المحمولة 

داخل المتنزه.
ويقول شيبويا ”أنا آتي إلى المتنزه في كل 
عطلة نهاية الأســـبوع، وهـــذه اللعبة جعلتني 

أتجول غالبا خارج منزلي أكثر من ذي قبل“.
ويضيف شيبويا أنه انضم إلى محبي هذه 
الصرعة ســـريعا بعد أن دشنت شركة نينتندو 
هـــذا التطبيق الإلكتروني فـــي يوليو الماضي، 
علـــى الرغـــم من أنه نـــادرا ما يمـــارس ألعاب 

الفيديو في منزله.
وأوضح تاتسو نومورا كبير مديري الإنتاج 
بشـــركة ”نيانتك“ التي طورت اللعبة بمهرجان 
الصناعـــات الابتكارية في مجـــال الاتصالاتت 
”سبايكس آســـيا“، الذي استضافته سنغافورة 
في ســـبتمبر الماضي قائلا ”هـــذه هي الطريقة 

التي بدأ بها المشروع“.
كما أوضح أن لعبـــة ”بوكيمون غو تجعل 

اللاعبـــين يخرجـــون مـــن منازلهم في 
العالم الواقعي ليمســـكوا بإحدى 

شخصيات اللعبة“.
وتنتمـــي هـــذه اللعبة إلى 
ما يعرف باسم الواقع المعزز، 
وهـــي تكنولوجيـــا متطـــورة 
مختلفـــة عمـــا يعرف باســـم 
حيـــث  الافتراضـــي،  الواقـــع 

تقـــوم على إســـقاط الأجســـام 
فـــي  والمعلومـــات  الافتراضيـــة 

لتوفر  الحقيقيـــة  المســـتخدم  بيئة 
معلومـــات إضافيـــة أو تكـــون بمثابة 

موجـــه له مـــن خـــلال أجهزة مثـــل الهاتف 
الذكـــي، وتتيح اللعبة التي أثارت ضجة عالمية 
هـــذا العـــام للاعبـــين البحث عن شـــخصيات 
بوكيمون التـــي يولدهـــا الكمبيوتر من خلال 
الهاتف، حـــول المواقع الجغرافيـــة في العالم 

الواقعي.
وتعد بوكيمـــون غو لعبة تنتمي أيضا إلى 
ما يعرف باسم البيانات الوصفية ”ميتاداتا“، 

وهـــي بيانـــات لتنظيم المعلومات على شـــبكة 
الإنترنـــت، حيث تتم إضافة بيانات أخرى إلى 

بيانات تتعلق بالعالم الواقعي.
المحلل  هيراباياشـــي  هيســـاكازو  وكتـــب 
ورئيس شركة إنترآكت للاستشارات الخاصة 
بصناعـــة ألعاب الفيديو بطوكيـــو على موقع 
”نيبون.كـــوم“، الإلكترونـــي يقـــول ”إن هـــذه 
اللعبـــة لا تقتصر على المعلومـــات الجغرافية 
التي تمكن رؤيتها في بوكيمون غو“.
وأضـــاف أنـــه عندمـــا يربط 
البيانـــات  اللعبـــة  مطـــورو 
الرقمية،  بالبيانات  الوصفية 
وبيانـــات  الباركـــود  مثـــل 
الموجات  وأشـــكال  الصـــور 
الصوتية فإن ذلك ”يمكن أن 
إمكانيـــة ابتكار ألعاب  يتيح 

جديدة“.
”جونيبـــر  شـــركة  وتشـــير 
لأبحـــاث  البريطانيـــة  ريســـرش“ 
السوق إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي 
عـــدد تنزيلات لعبة بوكيمون غو من الإنترنت 
إلى قرابـــة نصف مليار تنزيل مـــع نهاية هذا 
العام. كما تقدر الشركة أن عدد تنزيلات ألعاب 
الفيديو الأخرى التي تنتمي إلى الواقع المعزز 
يمكن أن يبلـــغ نحو ١٧ مليونـــا بحلول نهاية 

العام الحالي.
وقـــال نومـــورا فـــي كلمـــة لـــه بمهرجان 
سبايكس آســـيا ”إننا نأمل أن ننتج المزيد من 

هـــذه النوعية من الألعـــاب“. ويتوقع المحللون 
زيـــادة هذا العدد بشـــكل كبير خـــلال الأعوام 
المقبلـــة، حيـــث أن إنتاج ألعـــاب الواقع المعزز 
يحتـــاج إلى نفقات أقل مقارنـــة بألعاب الواقع 
الافتراضي، التي تتطلب استخدام جهاز كبير 
لســـماعة الـــرأس وطريقـــة خاصـــة للتصوير 

وعملا تحريريا خاصا.
ويقول المحللـــون إنه من المرجح أن تتطور 
بعـــض ألعـــاب الواقع المعزز لتصـــل إلى جيل 
يأتـــي بعـــد محبي لعبـــة بوكيمـــون الحاليين 
وبالتالـــي ســـيتم توســـيع الســـوق، وجذبت 
بوكيمون غـــو البعض مثل شـــيبويا الذين لم 
يكونوا متحمســـين مـــن قبل لممارســـة ألعاب 

الفيديو.
ومكنت لعبة بوكيمون غو بعض الأشخاص 
المصابـــين بالاكتئاب من الخـــروج من عزلتهم 

وممارسة اللعبة في الهواء الطلق.
وتتوقع شـــركة جونيبر للأبحاث أن تنمو 
ســـوق ألعـــاب الواقع المعـــزز مـــن ٥١٥ مليون 
دولار عـــام ٢٠١٦ إلى ٥٫٧ مليار دولار عام ٢٠٢١، 
وســـتأتي معظـــم الإيـــرادات من الاشـــتراكات 
ورسوم التصاريح، ومن المتوقع استمرار هذا 

الاتجاه التصاعدي في الإيرادات.
وأطلقت شـــركة نينتندو لعبـــة ”بوكيمون 
غـــو بلاس“ في ســـبتمبر الماضي، وهي مزودة 
بـــأداة إضافية تنبه اللاعبـــين باقتراب إحدى 
شـــخصيات بوكيمـــون منهـــم وتســـمح لهـــم 

بمحاولة الإمساك بها.

ويقول المحللون إن عدد لاعبي بوكيمون غو 
تراجع منذ طرحهـــا، وبالتالي تحاول نينتندو 
اجتذابهـــم إلـــى اللعبـــة مرة أخـــرى، ويتوقع 
محبـــو اللعبـــة أن يجدوا المزيد مـــن المفاجآت 
من جانب الشركة المنتجة للعبة قبل احتفالات 

أعياد الميلاد المقبلة.
ومـــن ناحية أخـــرى طرحت ســـوني وهي 
شركة منافسة لنينتندو سماعة للرأس لممارسة 
لعبـــة بلاي ستيشـــن التي تنتمـــي إلى الواقع 
الافتراضـــي، فـــي أكتوبر الماضي في الســـوق 
اليابانية بســـعر ٤٤٩٨٠ ينـــا (٣٩٦ دولارا)، على 
أمـــل إعطاء دفعـــة للمبيعات حيث أن أســـعار 
ســـماعة الرأس هذه أقل من الأجهـــزة المماثلة 

التي تنتجها شركات أخرى.
وتحرص سوني أيضا على لعب دور نشط 
في مجال ألعاب الفيديو على الهواتف الذكية، 
فأسســـت فرعا لها باسم ”فورارد ووركس“ في 
أبريل الماضـــي، وتريد هذه الشـــركة العملاقة 
المتخصصـــة في إنتـــاج الأجهـــزة الإلكترونية 
الاستهلاكية توســـيع قاعدة زبائنها عن طريق 
الســـماح للمستخدمين بممارســـة ألعاب بلاي 

ستيشن وغيرها على الهواتف الذكية.
وقال المدير التنفيذي لشـــركة سوني كازو 
هيراي لصحيفة فاينانشيال تايمز في سبتمبر 
الماضي ”إن لعبـــة بوكيمون غو صارت بمثابة 
عنصـــر تغييـــر فـــي عالـــم ألعـــاب الفيديو“.  
وأضـــاف ”هذه اللعبة لديهـــا إمكانية أن تغير 

الطريقة التي يسير بها الناس في الشوارع“.
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لعبة بوكيمون غو التي تنتمي إلى ما يعرف 
باســــــم الواقع المعــــــزز، وهــــــي تكنولوجيا 
متطورة مختلفة عما يعرف باســــــم الواقع 
الافتراضــــــي، فتحت الباب على مصراعيه 

لتطوير ألعاب جديدة.

} أنقــرة - في لحظـــة فارقة، أردت رصاصات 
مباغتة للضابط التركي مولود ميرت ألطنطاش 
(٢٢ عاما) الســـفير الروســـي لدى أنقرة أندريه 
كارلـــوف، وهو يفتتح معرض صور ”روســـيا 

بعيون أتراك“.
كان قاتل الســـفير الروســـي أثنـــاء تنفيذ 
جريمتـــه، يصرخ ”الله أكبر“ ويردد شـــعارات 

مناصرة للمعارضة السورية في حلب.
واجتاحت صور وفيديوهات مقتل السفير 
مســـاء الاثنين ١٩ ديســـمبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي. عربيا دشـــن مغردون هاشـــتاغات 
غرار#قاتل_السفير_الروســـي  علـــى  عديدة 
كيا  _بتر ســـي و لر ا _ِ لسفير _ا مقتل #
هـــذا  اعتبـــر  و#الحرب_العالمية_الثالثـــة. 

المغرد:

وشرح الكاتب السعودي تركي الحمد:

ورجح هذا الكاتب التركي في تغريدة:

في نفس السياق كتب هذا المغرد:

من جانبه غرد معلق:

 فـــي المقابـــل اســـتنكر مغـــردون ”العمـــل 
الإرهابـــي الجبـــان“. وكتب حســـاب روســـي 

بالعربية:

 ووصـــف بعض المتفاعلين مع الحدث قاتل 
الســـفير بالبطل وتداولوا صـــوره على نطاق 

واسع: وكتب مغرد لبناني:

أجيال جديدة من الألعاب تخرج من عباءة {بوكيمون غو} 
 {العنف أم العري} 

محور جدل في تونس

البحث عن بيكاتشو مستمر

يتجه موقع فيسبوك إلى إدخال تغييرات جذابة على النصوص التي يشارك بها المستخدمون، حتى تكتسي التدوينة عدة ألوان. وبحسب 

ما نقل عن موقع {تك كرانش}، فإنه قد يصبح بوســـع مســـتخدم فيســـبوك أن يختار لون الخلفية الذي يريده للتدوينة قبل مشـــاركتها. 

وتظهر النصوص التي يشاركها مستخدمو فيسبوك بخط أسود على خلفية بيضاء اللون، مما جعل متابعين ينتقدون رتابتها.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
مقتل السفير الروسي في تركيا.. إنها الحرب إذن

تنزيلات ألعاب

 الفيديو التي تنتمي 

إلى الواقع المعزز ستبلغ 
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يا رب كل واحد يحب عمله مثل 
المصورين الذين حضروا اغتيال 

السفير الروسي في تركيا، مسدس 
مصوب عليهم بينما هم يعدلون الكادر 

ويضبطون التكوين لالتقاط صور.

في أغلب الأحيان في هذا العالم 
المجنون يقف العقل عاجزا أمام 

الجنون.
ولا يقابل الجنون إلا الجنون.

النظام سلطة والحزب سلطة والدين 
سلطة والشعب سلطة أيضا. 

وموالاة المثقف للشعب هي موالاة 
لسلطة قد تكون قمعية وإقصائية 

تحتاج نقدا لا موالاة.

منطق إبادة المختلف هو المنطق 
المنتشر في الشرق الاوسط، وحتى 
يستفرغ هذا المنطق نفسه بنفسه 

نحتاج إلى سنوات طويلة من 
الصراعات والحروب.

#معرض_جدة_الدولي_للكتاب 
التنظيم جداً سيء بعد أن خلطوا 

الحابل بالنابل بالنسبة للدور المشاركة 
وهذا سبب تعب وملل الزائر وكثرة 

استفساره! #السعودية.

الشيعة العرب الذين ينادون بدولة 
الفقيه الإيرانية على ركام العالم 

العربي يقامرون بمستقبل الشيعة 
العرب الرافضين لولاية الفقيه.

الحذر الحذر.

الواتساب بشكل خاص مؤشر على 
وقت فراغ كبير لدى عدد كبير من 

الناس الذين لا عمل لهم سوى التلقي 
وإعادة الإرسال دون تمحيص ودون 

بحث عن المفيد أو الممتع.

الظروف والأزمات هي من يصوغ الفكر 
ويعين محدداته وأطره، 

وكلما كانت الظروف متأزمة ومحتقنة 
كانت صياغة الأفكار "المثالية" مخاطرة 

في اللعبة.

أتظن أنك عندما أحرقتني ورقصت 
كالشيطان فوق رفاتي أتظن أنك 
طمست هويتي ومحوت تاريخي 

ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر
أنا كالقيامة ذات يوم آت. #حلب.

إيه بغداد، كم من وجع يسري في 
عروق احبتك، ممن انفقوا اعمارهم في 

شوارعك يبحثون عن كتاب او نسمة 
من شذاك يوم كنت الهوى وصرت 

الذكريات #العراق.

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية.

انا لو كنت في البرلمان كنت أول قضية 
طرحتها هي قضية حماية أطفال 

الشوارع من البرد الشديد 
والصقيع!

#مصر.

تتتابعوا

@AlharbySamyah

مســــــرحية قتل السفير الروسي تشبه إلى 
ــــــة اغتيال ولي عهد النمســــــا  حد ما عملي
فنتج عن ذلك قيام الحرب العالمية الأولى.

م

@muraqib2016

#اغتيال_السفير_الروسي إذا ثبت أن 
مطلق النار تركي ومن طاقم حراسته فغالبا 
ــــــه غولن وبالتالي  هــــــو يتبع لتنظيم فتح الل

العملية وراءها الـ“سي آي إيه“.

#

@MohannaAlhubail

المؤكد أن مصرع الســــــفير الروســــــي في 
ــــــة اغتيال يضــــــع #تركيا في  أنقــــــرة بعملي
موقف حرج من حيث وضعها الدبلوماسي 
وعلاقتها بنظام موســــــكو لكن احتواءه هو 

المرجح بقوة.

ا

@Counselkremlin

ــــــال_ #اغتي ــــــاء.  الجبن شــــــيمة  الغــــــدر 
السفير_الروسي_بتركيا.

ا

@jerrymahers

إذا كان اغتيال الســــــفير الروســــــي يزعج 
البعض فإن قتل أكثر من ٥٠٠ ألف مسلم 
في سوريا أزعج الله سبحانه وتعالى ولم 

تتحركوا.. اخرسوا خجلا!

إ
@ismail_yasa

سي آي إيه على رأس المتهمين في محاولة 
اغتيال السفير الروسي بأنقرة.

س

@TurkiHAlhamad1

ــــــز فرديناند عام  ــــــل الأرشــــــيدوق فران مقت
١٩١٤ في سراييفو أدى إلى اندلاع الحرب 
العالمية الأولى، فإلى ماذا سيؤدي اغتيال 

السفير الروسي في تركيا؟

م



} أبوظبــي - تبـــدأ فعاليـــة بطولـــة ســـباق 
الســـلوقي العربي التراثـــي بمهرجان الظفرة 
2016 خـــلال الفتـــرة مـــن 24 إلى 28 ديســـمبر 
الجاري في مضمار سباق الهجن بمدينة زايد 

في المنطقة الغربية.
ويتكون السباق التأهيلي من ستة أشواط  
ألفي متر ”3 أشـــواط للذكـــور ومثلها للإناث“ 
يوم 24 ديسمبر، بينما يكون السباق النهائي 
”ســـباق التحدي“ المكون من شوطين ألفي متر 
”ســـباق الذكور وســـباق الأناث“ يـــوم 28 من 

الشهر نفسه.
ووجهـــت دعـــوة إلـــى كافة مالكـــي كلاب 
الســـلوقي في دولة الإمـــارات العربية المتحدة 
ودول مجلـــس التعـــاون الخليجي لتســـجيل 
كلابهم للمنافســـة في بطولة سباق السلوقي 

العربي التراثي.
وقـــال محمـــد الغانم، رئيس لجنة ســـباق 
الســـلوقي العربي التراثي، إن رياضة الصيد 

بالسلوقي لها تاريخ قديم وجذور عريقة.
وأضـــاف الغانم أن المهرجـــان يوفر لمالكي 
ومحبي الســـلالة الأصيلة للســـلوقي العربي 
ببيئتـــه  التراثـــي  الصيـــد  خبـــرات  تجربـــة 
الطبيعية الصحراوية. كما أنه فرصة للإشارة 
إلـــى أهميـــة الســـلوقي ومـــا يتحلـــى به من 
صفات جمالية، إضافة إلى قدرته على الجري 

والصيد.
وأكـــد أنه لـــن يســـمح للكلاب الســـلوقية 
غير المســـجلة وغير الأصيلة بالمشاركة ضمن 
الســـباق، إضافة إلى عدم مشـــاركة السلوقي 
المشـــوه بقطـــع الأذن الواحـــدة أو الاثنتـــين 
معـــا. كما يجب أن يكون الســـلوقي خاليا من 

العاهات والإعاقات تماما.
وتضـــع اللجنـــة المنظمـــة للســـباق جملة 
مـــن الشـــروط الواجـــب توفرهـــا للاشـــتراك 
يكـــون  أن  مقدمتهـــا  وفـــي  المســـابقة  فـــي 

الســـلوقي عربيا أصيـــلا وغير مهجـــن، وأن 
تتم مشـــاركة الســـلوقي من النوعين ”الحص 
والأريش“ على ألا يقل عمر الســـلوقي المشارك 
عن سنة واحدة، بحيث تكون المشاركة للعموم، 
ولا يقل عدد الســـلوقي للمشارك الواحد عن 4 

كلاب.
ومن الشـــروط، أن يكون الســـلوقي خاليا 
من الأمراض وأن يكون مستوفي التحصينات 
واللقاحـــات الطبيـــة، كمـــا يجـــب أن يحمـــل 
السلوقي شـــريحة إلكترونية تعريفية لإثبات 
الملكيـــة وأن يكـــون لائقـــا بدنيـــا وخاليا من 
الإعاقات، وضرورة عدم اســـتخدام المنشطات 
غير القانونية حيث ســـيتم الفحص مختبريا، 
وســـيتم احتساب نتيجة الســـلوقي الفائز من 
انطلاقته من خط البدايـــة وحتى خط النهاية 
بحيث لن تحســـب نتيجة من يخرج عن ميدان 

السباق.
وتهدف مســـابقة الســـلوقي فـــي مهرجان 
الظفرة إلى المحافظة على الســـلالات الأصيلة 
لكلاب الصيد العربي والتعريف بها وحمايتها 
من الاندثار، وكذلك تشـــجيع ملاك الســـلوقي 
على اقتناء أفضل ســـلالات هـــذه الفصيلة من 
الكلاب والعناية بها والحفاظ عليها والمشاركة 

في السباقات والمهرجانات المخصصة لها.

سلالة السلوقي

أكد الغـــانم الحرص على وجود الســـلالة 
الأصيلة لما لها من أهمية تاريخية للصيد عند 
البدو، حيث تم تتبع الســـلالة تاريخيا إلى ما 
يقارب الـ“13 ألف سنة“، وهذا النوع من كلاب 
الصيد الصحراوية معـــروف على نطاق كبير 
بتميزه عـــن غيره مـــن كلاب الصيد من حيث 
الذكاء والوفاء واصطياد الفريسة في الظروف 
المناخيـــة الصعبة والتضاريـــس الصحراوية 

الوعرة.
والســـلوقي مـــن أقـــدم ســـلالات الـــكلاب 
المستأنســـة في العالم، وهي تشتهر بالرشاقة 
والوفـــاء  ـــل  التحمُّ علـــى  والقـــدرة  والـــذكاء 

لأصحابها.
ويعود أصل تســـمية كلاب الســـلوقي إلى 
قبيلـــة بني ســـلوق في اليمـــن، وتنتمي كلاب 
السلوقي العربية إلى أنواع الحيوانات البرية 
التي تصطاد من خلال حاســـة البصر بدلا من 

حاسة الشم.
واســـتخدم البدو كلاب الصيد في الماضي 
كوســـيلة للعثـــور علـــى الغذاء فـــي الظروف 

المناخية الصحراوية القاســـية، حيث كان يتم 
اســـتخدامها جنبا إلى جنب مع الصقور التي 
كانت مهمتها تحديد موقع الفريسة والتحليق 
فوقها حتى يتسنى لكلاب السلوقي مطاردتها 

والإمساك بها.
وهنـــاك نوعان من كلاب الســـلوقي وهما 
كلاب صيـــد ملســـاء تُدعـــى الحـــص وأخرى 
مُشعرة تُدعى أريش. ويتم الشروع في تدريب 
كلاب السلوقي في عامها الأول ويبلغ متوسط 
وزن كلـــب كامل النمـــو نحـــو 26 كيلوغراما. 
وتبـــدأ الـــكلاب في الصيـــد في ســـن الرابعة 
وتكون قادرة على الركض بســـرعة تصل إلى 

75 كم في الساعة.

رياضة أليفة

تمتاز رياضة ســـباق السلوقي بأنها لا دم 
فيهـــا على الرغم مـــن أنها تبدو منـــذ الوهلة 
الأولى أنهـــا لعبة تحتوي علـــى ضحية، لكن 
الغـــرض الحقيقـــي منها خاصة فـــي العصر 
الراهن المنافسة وما يرافقها من تحدّ وتسلية 

في نهاية المطاف.
وكان هذا الســـباق في القديم يعتمد على 
عنصريـــن؛ المفتـــرس وهو الكلب، والفريســـة 
وهي الغزال الجميل الذي يتميّز بجسم ملائم 
للعدو الســـريع، فإذا ما أحـــس بالخطر فإنه 

يهرب بسرعة فائقة ويمُكنه القفز.
ويقوم المتســـابقون بتكميـــم أفواه الكلاب 
أولا كي لا تفتك بفريســـتها، ثم يصطفّون إلى 
جـــوار بعضهم بعضـــا في خط متســـاو وقد 

أمسك كل واحد بكلبه.
ويبتعد أحدهم برفقة الغزال إلى مســـافة 
معينـــة، ويضـــع الغزال أرضا قبـــل أن يُطلقه 
معلنا إشارة البدء، فيقوم المتسابقون بتحرير 
كلابهـــم التي تطارد الغزال الشـــارد بســـرعة 
كبيـــرة للانقضـــاض عليه دون أن تســـتطيع 
إيـــذاءه طبعـــا لكونهـــا مُكمّمـــة، والفائز هو 

مـــن يصل كلبـــه أولا إلـــى الضحية 
ويطرحها أرضا.

وعوضت الإدارة 
السباق  على  المشـــرفة 

الغزال الحي 
بمجســـم 

الظبـــي المحنـــط والمحمـــول علـــى الرافعـــة 
والمجرور بالسيارة، حيث تتاح الفرصة لإبراز 
الســـلوقي العربي الأصيـــل وما يتحلى به من 
صفـــات جمالية وقدرة على الســـبق والصيد، 
وتكون المشاركة بالنوعين؛ ”الحص والأريش“ 

الذكور والإناث.

مركز السلوقي العربي

بعد تطبيـــق قانون منع الصيـــد في دولة 
الإمارات العربية، يتم تدريب كلاب الســـلوقي 
الآن للمشاركة في الاستعراضات والسباقات، 
كالســـباق التراثي للســـلوقي الذي يقام على 
هامش مهرجان الظفرة ومهرجان سمو الشيخ 
ســـلطان بن زايـــد آل نهيان للإبل ومســـابقة 
جمـــال الســـلوقي التي تعقد ضمـــن مهرجان 

أبوظبي الدولي للصيد 
والفروسية.

ويحظى الســـلوقي العربـــي باهتمام بالغ 
مـــن محبي البيئـــة والصيد وتربيـــة الصقور 
والفروسية بالإمارات، وهو ما تمثل في إقامة 
”مركـــز الســـلوقي العربي“ بدعـــم من الجهات 

الرسمية.
ويهدف مركز السلوقي العربي الذي أنشئ 
عـــام 2001 في أبوظبـــي، إلى توفيـــر الرعاية 
لكلاب الســـلوقي والحفاظ على هذه الســـلالة 

العربية الأصيلة.
وأوضـــح مدير المركز، محمـــد غانم، الدور 
الـــذي يقوم بـــه المركـــز مـــن تقـــديم الرعاية 
والخدمات المتخصصة لكلاب الصيد العربية 
الســـلوقية كأماكـــن الإيواء وتقـــديم الأطعمة 
الصحية والعناية البيطرية وخدمات الســـفر 
والنقل وتقديم النصائح بشـــأن شـــراء وبيع 

كلاب الصيد السلوقية العربية.
وأضـــاف أن الـــكلاب فـــي المركـــز تخضع 
للتدريـــب مرتين يوميـــا وللجري فـــي الهواء 
الطلـــق، حيث يشـــتمل التدريب علـــى تقاليد 
الســـلوك والطاعة والصيد والسباق وتمارين 
المراوغة بالشـــراك والســـباحة والنشـــاط في 
الملعـــب والمشـــاركة في العـــروض المخصصة 

للكلاب.
وقال غانم إن المركز يعمل على تكاثر سلالة 
كلاب الصيد السلوقية العربية من خلال تقديم 
نصائـــح حول كيفية تكاثرهـــا، وتوفير فحول 
اســـتيلاد من كلاب الصيد السلوقية الحاصلة 
علـــى جوائـــز عالميـــة، وتســـجيل الســـلالات 

وإصدار شهاداتها.
وقد تمت دعوة المركز عام 2008 للمشاركة 
فـــي المؤتمـــر العالمي للســـلوقي الـــذي عقد 
فـــي مدينة هلســـنكي الفنلنديـــة، وكانت دولة 
الإمـــارات الدولـــة العربيـــة الوحيدة التي 
شـــاركت في هذا المؤتمر الدولي الذي 
عقـــد من أجـــل الحفاظ علـــى كلاب 

الصيد السلوقية. 

الأربعاء 2016/12/21 - السنة 39 العدد 2010492

تنطلق بطولة ســـباق الســـلوقي العربي التراثـــي بمهرجان الظفرة خلال الفتـــرة من 24 إلى 28 

ديسمبر الجاري في مضمار سباق الهجن بمدينة زايد في أبوظبي.

وجهـــت الدعوة إلـــى كافة مالكي كلاب الســـلوقي في الإمارات ودول مجلـــس التعاون الخليجي 

لتسجيل كلابهم للمنافسة في البطولة التي  تتكون من سباق تأهيلي وآخر نهائي. تحقيق

يحظى سباق السلوقي العربي في مهرجان الظفرة، باهتمام كبير من قبل الزوار والمشاركين 
الذين يأتون لاكتشــــــاف ما تعكســــــه هذه الرياضة من نمط عيش البدوي وصداقته للكلب 
الذي كان حارســــــا وفيا وصيادا ماهرا، ففي المناخ الصحراوي القاســــــي كانت الكلاب 
رفيقة مقربة للبدو وعناصر ضمن أفراد الأســــــر، تشاركهم حتى خيامهم وطعامهم، وهي 

جزء مهم من التراث العربي ومن موروث الآباء والأجداد.

مهرجان الظفرة ينظم سباق التحدي للسلوقي العربي
[ الحص والأريش على مضمار الألفي متر  [ الكلاب المشاركة بلا إعاقة ولا تهجين

السباق يخضع لجملة من الشروط 

الواجب توفرها للمشاركة، وفي 

مقدمتها أن يكون السلوقي عربيا 

أصيلا وغير مهجن

يعود أصل تسمية كلاب السلوقي إلى 

قبيلة بني سلوق في اليمن، وهي تنتمي  

إلى أنواع الحيوانات البرية التي تصطاد 

بحاسة البصر بدلا من حاسة الشم

من يتوج التدريبات الشاقة بالفوز

م م بج يز ي ذي ا يل الج زال ا وهي
للعدو الســـريع، فإذا ما أحـــس بالخطر فإنه 

يهرب بسرعة فائقة ويمُكنه القفز.
ع

أفواه الكلاب  ويقوم المتســـابقون بتكميـــم
أولا كي لا تفتك بفريســـتها، ثم يصطفّون إلى 
ب و م ي ب ون ب وم وي

جـــوار بعضهم بعضـــا في خط متســـاو وقد 
أمسك كل واحد بكلبه.

برفقة الغزال إلى مســـافة  ويبتعد أحدهم
معينـــة، ويضـــع الغزال أرضا قبـــل أن يُطلقه 

م

معلنا إشارة البدء، فيقوم المتسابقون بتحرير 
كلابهـــم التي تطارد الغزال الشـــارد بســـرعة 
كبيـــرة للانقضـــاض عليه دون أن تســـتطيع 
إيـــذاءه طبعـــا لكونهـــا مُكمّمـــة، والفائز هو 
ع

مـــن يصل كلبـــه أولا إلـــى الضحية 
ويطرحها أرضا.

وعوضت الإدارة 
السباق  على  المشـــرفة 

الغزال الحي 
بمجســـم

ب و لإبل ن هي آل د زاي بن ن
جمـــال الســـلوقي التي تعقد ضمـــن مهرجان 

للصيد أبوظبي الدولي
والفروسية.

ديم ل ن ربي ا ي و ا يد ا ب
نصائـــح حول كيفية تكاثرهـــا، وتوفير فحول
اســـتيلاد من كلاب الصيد السلوقية الحاصلة
علـــى جوائـــز عالميـــة، وتســـجيل الســـلالات

وإصدار شهاداتها.
2008 للمشاركة وقد تمت دعوة المركز عام
الـــذي عقد فـــي المؤتمـــر العالمي للســـلوقي
فـــي مدينة هلســـنكي الفنلنديـــة، وكانت دولة
الإمـــارات الدولـــة العربيـــة الوحيدة التي
شـــاركت في هذا المؤتمر الدولي الذي
عقـــد من أجـــل الحفاظ علـــى كلاب

الصيد السلوقية.



  

} هل نحن شعوب اعتادت النكبات؟.. 
وهل جبلنا على احتمال المحن والأهوال 

حتى أن أقراننا من الشعوب الأخرى قد 
يفقدون حياتهم انهياراً عند أصغر صدمة 

تمر بنا نحن مرور الكرام؟.. أنا لا أحب 
احتكار الألم.. بيد أن أسئلتي الكونية 

تناهبت فكري وأنا أحاول الرد على سؤال 
صغير: ”كيف تقيمين عامك هذا وماذا 

تنتظرين من عامك القادم؟“.. فهل لي أن 
أقيم أو أن أقرر وأصر وأتفاءل بما يكفي 

أن يلوي عنق الواقع وقسوة القدر؟..
أعلم أننا نملك طاقة وحرية الحلم.. 

وأعلم أن الخيبات والجروح مهما تهافتت 
تاركة آثارها في أرواحنا إنما تصقل 

قوتنا وقدرتنا على الاحتمال والمواجهة.. 
وأثق بإيماني بعبارة أن الآتي أجمل 

والآتي أفضل.. وأن الله هو أرحم 
الراحمين.. بيد أني مهما قلت أو فعلت 
ومهما بدا علي من توازن وأنا أحاول 

أن أتصرف بوعي وحكمة.. فلن أستطيع 
أن أراوغ فيض مشاعري وعاطفتي.. إذ 

أقف في النهاية أمام أيقونة اعترافي لأقر 
لنفسي وللجميع أنني مازلت أملك قلبَ 
وروح طفلة من رهافة قد تبكي عند أقل 

مطب!..
أعلل نفسي بالآمال والتقبل.. وأحاول 
أن أمنح أطفالي وأهلي وأصدقائي الأمل 

والابتسام في أحلك الظروف.. أدوس 
على ألمي وأنا أنتزع ابتسامة المحبة.. 

وأتسلح بقوتي التي تنامت عبر تاريخ من 
الحرب والموت والكوارث..

أمس.. رحت أعد قائمتي التي أدرجت 
فيها ما حدث لي هذا العام.. وقد قسمت 
الصفحة نصفين تراوحا ما بين أحداث 

سعيدة مهمة وأخرى سيئة وحزينة.. ولم 
أضيع وقتي في تسجيل ما هو معتاد 

أو يحدث كل يوم.. على الرغم من أن في 
ذلك أيضا ”بركة“.. أعني أن نعدّ الهبات 

ونشعر بالامتنان لأصغرها.. فالقناعة 
كنز (هكذا علمونا).. حتى أنني وصلت 

إلى أصغر المنجزات ورحت أصنع الفرح 
وأنا أتذكر كيف حدثت وأني استطعت 

تحقيقها.. وكنت بصدد إعداد صفحة العام 
القادم وقد ازدانت بالقرارات الصارمة 

والأحلام المشروعة والآمال المؤجلة أو 
تلك التي طال انتظاري لتحقيقها.. وقد 

ألغيت من الصفحة الأحداث السيئة التي 
قد تمر بأي بشر فذلك فأل سيء..

وتحت شعار ”الآتي أفضل“.. و“ما 
أضيق العيش لولا..“ لم أكن أسمح 

لنفسي حتى بالقلق خشية أن أهيل طاقتي 
السلبية على واقع جيد أو أنه لا بأس به 
في أقل تقدير.. وكلما سمعت عن حادث 

مروع قررت بيني وبين نفسي أن ذلك لن 
يحدث لي أبداً وكأنني في مأمن ومنأى 

عن أي أذى أو ألم أو كارثة!.. بيد أن 
الأشياء لا يمكن أن تحدث بهذه البساطة 
والأمر لا علاقة له بالتصور أو التمني أو 
بحسن وسوء الطالع.. فثمة أقدار لا يمكن 

لأي امرئ مهما بلغ من العلم والحكمة 
والمعرفة أن يحول دون حدوثها.. وقانون 
الطبيعة يفرض علينا سطوته مهما بلغت 
قوتنا من ذروة ومهما فرض الجَلَد علينا 

من قدرة على الاحتمال.. فثمة دائما 
انفجار ما سيحدث.. ولا بد لي أن أعي 

أنه من لحظة وقوع الانفجار يصبح ذلك 
ماضيا لا حيلة لي في تغييره.. وكل ما هو 
مطلوب مني أن أتعلم التقبل والاستيعاب 

والحنو على النفس والآخر.. والغفران 
للنفس والآخر.. وليس ذلك بالأمر الهين.. 

لأننا لا نتعلم دون مقابل..
عامكم أمل وحب وسلام..

كيف تقيم عامك المنقضي
} غــزة -  نجحــــت هبة الشــــرفا، أول مُعلمة 
المصابــــين  بــــين  مــــن  فلســــطينية  مُســــاعدة 
بمتلازمــــة داون، في تغيير نظــــرة مجتمعها 

والمنطقة والعالم للمبتلين بهذه المتلازمة.
وتعلم هبة (27 عاما) طلابا آخرين مبتلين 
بالمتلازمــــة ذاتهــــا وتأمــــل فــــي أن تترقى في 
الخيرية  عملها بجمعية ”الحق فــــي الحياة“ 
بغزة لتصبح معلمــــة. وتختلف هبة عن باقي 
المعلمين في مدرســــتها بكونهــــا مُعلمة كانت 

طالبة بالمدرسة ذاتها.
ومنذ نعومــــة أظفارها أظهرت هبة عزيمة 
صلبــــة وإرادة قوية بخصوص التعلم، وقالت 
”جئــــت إلــــى جمعية الحــــق في الحيــــاة وأنا 
صغيــــرة؛ كان عمــــري 4 ســــنوات. كنــــت أقرأ 
وأهجي مع المعلمة وأســــتطيع أن أســــتوعب 
الحروف حتى أتمكن مــــن قراءتها وتهجئتها 

وكتابتها حرفا حرفا“.
وتحلم هبة بأن تكون مســــؤولة بنفســــها 
عن تعليم الفصل الدراســــي بشكل كامل وعن 

تحضير الأسئلة وما إلى ذلك. وأضافت ”كنت 
دائمــــا أحلم بأن أصبح معلمة، أي أصير مثل 
معلمتي نوال بن سعيد؛ أردت أن أعمل وأنجز 

أشياء مثل التي تنجزها“.
وفي قاعة الدرس تتواصل هبة مع طلابها 
-وهم مثلهــــا من المصابــــين بمتلازمة داون- 
بأســــلوب فريد لا ســــيما أن لديهــــا قدرة على 

فهمهم أكثر وكذلك فهم احتياجاتهم.
وتوضح نوال بن سعيد -وهي مُعلمة هبة 
ومُعلمــــة تربية خاصة فــــي جمعية الحق في 
الحياة- أن إصرار هبــــة على تحدي إعاقتها 
هو ما جعلهــــا أول مُعلمة بمتلازمة داون في 

الجمعية وقطاع غزة.
وقالت نوال بن سعيد ”طبعا هبة أصبحت 
أول مُدرسة متلازمة داون في جمعية الحق في 
الحياة لأنها أثبتت وجودها وتحدت الإعاقة، 
وهكذا صارت أول مُدرســــة مصابة بمتلازمة 
داون في كل القطاع“. وهناك طلاب في جمعية 
الحــــق في الحياة يســــيرون علــــى خطى هبة 

الشرفا ويتدربون ليصبحوا مساعدي معلمين 
مثلهــــا. ومن بين هؤلاء التلاميــــذ تلميذ لهبة 
يدعى محمود أبوسويرح يتمنى أن يتسنى له 

ذات يوم تعليم طلاب آخرين مثل هبة.
وقال أبوسويرح ”أحلم بأن أكون مثل هبة 
أدرّس التلاميــــذ“، وتختص المدرســــة التابعة 
لجمعيــــة الحق فــــي الحيــــاة بتعليــــم طلاب 
يعانون من متلازمــــة داون والتوحد، وينتظم 
في المدرســــة نحو 600 طالب إضافة إلى نحو 

150 آخرين يتعلمون في منازلهم.
ويــــرى نبيــــل حنيد، أن نجــــاح هبة -رغم 
إعاقتها- في مســــؤولية تعليم صف مدرســــي 
يُغير نظــــرة الأهل والمجتمع والعالم بأســــره 

للمصابين بمتلازمة داون.
وقال مدير البرامــــج التأهيلية في جمعية 
الحق فــــي الحياة، ”الآن هبــــة أصبحت حالة 
تعتبر نادرة بالنســــبة إلى المصابين بمتلازمة 
داون. بصراحــــة هــــي، باعتبارهــــا مُعلمــــة، 
تقود فصلا دراســــيا ببراعة. طبعا هذا شيء 
يغير نظــــرة الأهــــل ونظرة المجتمــــع وأيضا 
نظرة العالم بأســــره إلــــى المصابين بمتلازمة 

داون“.
ومنذ ولادة هبة تُساعدها نهى أبوشعبان 
(والدتهــــا) في دراســــتها. وتُرجــــع الأم نجاح 
ابنتهــــا فــــي مهامها إلــــى ثقتها في نفســــها 
الناتجة عن إشــــراك الأســــرة لها في كل أمور 
الحيــــاة والعلاقة الطيبة التي تربطها بجميع 

أفراد الأسرة.
وأوضحت الأم ذلك قائلة ”نحاول أن نقوي 
ثقتها في نفسها أي لا نتركها بمفردها أبداً.. 
نشــــاركها في كل أمــــور حياتنــــا.. زياراتنا.. 
وفُســــحنا.. دائمــــا تكــــون معنــــا، كل الناس 
يعرفونها ويتعرفون عليها وعرفوها وفرحوا 
بصداقتها كما فرحت هي بصداقتهم. لم تكن 
تحس بالغربــــة أبدا.. تعــــودت على الاندماج 
في المجتمع.. هذا ولّد عندها الثقة في نفسها 
واعتمادها على ذاتها. وعلاقاتها مع إخوتها 
وأمها وأبيها ممتازة جدا.. كل ذلك ساهم في 

تميزها“.

نهى الصراف

} مـــن المتعـــارف عليـــه أن العـــزف على آلة 
موســـيقية يعمل على تنشـــيط جـــزء الدماغ 
المســـؤول عن اتخاذ القرارات والتخطيط، إلا 
أنهـــا المرة الأولى التي يتطـــرق فيها العلماء 
إلى الارتباط الحاصل بين هذا الجزء ورياضة 

العدو. 
وتكونـــت عينـــة دراســـة أشـــرف عليهـــا 
باحثون فـــي جامعة ولاية أريزونا الأميركية، 
مـــن ١١ عـــداء مـــن الرجـــال الشـــباب الذين 
تراوحـــت أعمارهم بين ١٨ و٢٥ عاماً، في حين 
اســـتثنت الدراسة مشـــاركة النســـاء بسبب 
التأثير المحتمل للدورة الشهرية على أدائهن 

النفسي والجسدي. 
والإحصاءات  الاســـتبيانات  اســـتخدمت 
الرياضية، لقياس مســـتوى النشـــاط البدني 
للرجال المشاركين وتقدير لياقتهم البدنية في 
تماريـــن ”الإيروبيك“؛ وهي عبارة عن تمارين 
متلاحقة تتم بصورة ســـريعة من حيث الأداء 
تعمـــل على تنشـــيط جميع عضلات الجســـم 
بشـــكل خفيف ولكن بتسارع معين مما يجعل 
الجسم يحرق سعرات حرارية كثيرة في وقت 

قليل. 
وترافق هذه الرياضة موســـيقى ســـريعة 
وعـــادة ما تكون غير صاخبة تعمل على جعل 
الإنسان يشـــعر بأنه يرقص أو يؤدي حركات 
وفقـــا للموســـيقى، وهـــذا محفّز مهـــم يعمل 
على إلهائـــه عـــن متابعة الوقت المســـتغرق 
في التماريـــن، وبذلك تتم زيـــادة فترات أداء 
هذه الحـــركات إضافـــة إلى المتعـــة الناتجة 
عنهـــا، بحيث تعد فتـــرة أداء التمارين عبارة 
عن فتـــرة ترويح عـــن النفس وليســـت فترة 
إضافية من بذل الجهد. في حين اســـتخدمت 
تقنية التصوير  بواسطة الرنين المغناطيسي 
لقياس مستوى النشاط في أدمغة المشاركين، 

أثناء أداء هذه النشاطات الرياضية. وأظهرت 
النتائج أن أدمغة العدائين كانت تؤشـــر على 
نشـــاط ملحوظ وزيادة فـــي الأداء الذهني في 
مناطـــق محددة بالـــذات، وهي تلـــك المناطق 
المســـؤولة عـــن الوظائف العليا فـــي التفكير 
وتعزيـــز الاتصال بين أجزاء الدماغ المختلفة، 
وهـــذه الأخيـــرة مســـؤولة فـــي العـــادة عن 
تحســـين الذاكرة والمقدرة على القيام بالمهام 

المتعددة.
وتـــرى الدكتـــورة جـــين إلكســـندر، التي 
أشـــرفت على الدراســـة التي نشرت نتائجها 
في دورية ”آفاق العلوم العصبية“، أن رياضة 
العدو قد لا تكون نشاطاً بسيطاً مثلما يعتقد 
الكثيـــرون، فهـــي تتطلـــب القيـــام بمهارات 
معقـــدة منها القدرة علـــى التخطيط والرصد 
والاستجابة للبيئة المحيطة، في الوقت نفسه 
الذي يتواصل فيه العداء مع أنظمة التشغيل 

الحركي لنشاطات الجسد. 
إلا أن الدراســـة لم توضح ما إذا كان هذا 
الترابط بين رياضة العدو والنشـــاط الذهني، 
ينطبق علـــى بقية أنـــواع الرياضـــات أم لا، 
مثل قيادة الدراجة الهوائية والســـباحة مثلا 
اللتين لهما نقاط تشابه تجمعهما مع رياضة 

المشي والعدو والإيروبيك.
مـــن ناحية أخـــرى، حاول علمـــاء النفس 
توظيف هذه الخاصية التي تربط بين رياضة 
العدو والمشـــي وبعض وظائـــف الدماغ، في 
عـــلاج حـــالات نفســـية معينة، وإحـــدى هذه 
الحالات تتمثـــل في الاضطراب النفســـي ما 
بعد الصدمة؛ وهو الاضطراب الذي يتســـبب 
في قلق شـــديد وتوتر نفسي يصاب به بعض 
الأفراد الذين يتعرضون لحوادث كبيرة سواء 
أكانت مرورية أم بسبب الحروب أو الكوارث، 
ويتمكنـــون من النجـــاة ولكنهـــم يحتفظون 
بآثارهـــا النفســـية التي ترافقهـــم على مدى 

مراحل حياتهم المقبلة.
ومثل بقيـــة الاضطرابات النفســـية التي 
يلجـــأ فيها المعالجون إلى اســـتخدام الطرق 
التقليديـــة في العلاج، مثـــل الأدوية والعلاج 
الجماعي الذي يســـتخدم الحوار بين المعالج 
النفســـي ومجموعـــة مـــن المرضـــى الذيـــن 
يشـــتركون فـــي المعانـــاة من حالة مشـــابهة، 
فـــإن هـــذه الطرق لم تحقـــق تقدماً ملموســـاً 

فـــي البعـــض من حـــالات اضطراب مـــا بعد 
الصدمة. 

وإضافـــة إلى كلفتهـــا الباهظـــة وآثارها 
الجانبية غير المناســـبة تكون في الغالب غير 
كافيـــة لوحدهـــا لتحقيق الشـــفاء التام، كما 
أنها تؤشـــر على غياب الاتصال بين وظائف 
الدماغ والجســـد ولهـــذا -ولأن بعض الأفراد 
هم حالات خاصة بذاتها لا تخضع بالضرورة 
للمعالجـــات التقليدية- لجـــأ المعالجون إلى 
توظيـــف النشـــاطات الجســـدية لمـــا لها من 
تأثير إيجابي معروف في تعديل المزاج العام 

للأفراد. 
والنشـــاط الجســـدي كمـــا هـــو معروف 
يتضمـــن العديد من الإيجابيات ســـواء على 
المستوى الجســـدي أو المزاجي، ولكن لم ينل 
حظـــه كاملاً كبديل أو خيـــار مهم في العلاج 

النفســـي إلا في بعض الإشارات البسيطة في 
الأبحاث النفسية.

 في حين أن ممارسة رياضة العدو تحديداً 
قـــد تلعـــب دورا أساســـيّا في عـــلاج بعض 
الصدمات النفسية ومنها اضطرابات ما بعد 
الصدمة؛ إذ أشـــارت بعض هذه الأبحاث إلى 
أن أهميـــة التماريـــن الرياضيـــة لا تكمن في 
زيادة معـــدلات إفراز هرمونـــات مهمة -مثل 
نواقل  باعتبارها  والدوبامين-  السيروتونين 
عصبيـــة تلعـــب دوراً فـــي المشـــاعر والأفكار 
الإيجابية، بـــل لأهميتها أيضـــاً في مكافحة 
آثار الإجهاد والقلق على دماغ الإنســـان وما 
يتعلـــق منها تحديداً بمعالجة آثار الصدمات 

النفسية. 
أثنـــاء الركض تزداد ضربـــات القلب وقد 
يواجه الأفـــراد صعوبة فـــي التنفس، وربما 

يواجهـــون أيضا شـــعورا بعـــدم الراحة في 
المعدة وتوتـــر في العضلات بصـــورة عامة، 
وهـــذه المشـــاعر أو الأعراض تتطابـــق كثيراً 
مع الأعراض التي تصيب الأشـــخاص الذين 
يعانـــون مـــن اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمة؛ 
فالركـــض يعلم الأفـــراد كيفيـــة مواجهة مثل 
هذه الأحاســـيس والتعبير عنهـــا، أي تفريغ 

شحناتها بدلاً عن بقائها عالقة.
كما تســـاعد هـــذه الرياضة علـــى تطهير 
الذهـــن باعتبارهـــا أيضـــاً وســـيلة للتأمـــل 
والتفكر فـــي ما قد ينتاب الإنســـان من أمور 
تكدر حياته أو تغضبـــه، في محاولة لطردها 
عن طريق النشـــاط الجســـدي حيث يستخدم 
الخيال والتأمل في طـــرد ما يعلق في الروح 
من شـــوائب ضارة وهو ما يشـــبه إلى حد ما 

عملية إذابة الجليد.
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جولة من المشــــــي السريع أو ممارســــــة رياضة العدو في الصباح الباكر، تساعدان على 
ــــــة اليوم. هذا ما خلصت  الحفــــــاظ على النشــــــاط والتأهب لأداء أفضل للأعمال خلال بقي
ــــــز جزء الدماغ المســــــؤول عن  ــــــة، حيث يتم خلال هذا النشــــــاط تحفي إليه دراســــــة حديث
ــــــط، كما تبينّ متخصصــــــون أن هذه العــــــادة الصباحية التي  اتخــــــاذ القرارات والتخطي
يمارســــــها العديد من الناس تعمل على تحســــــين الذاكرة والانتباه، إضافة إلى تنشــــــيط 

وتقوية الحواس.

[ أدمغة العدائين تؤشر على زيادة في الأداء الذهني  [ النشاط الجسدي يستخدم بديلا أو مكملا للعلاج النفسي
رياضة العدو.. نشاط صباحي ينشط الذاكرة ويساعد على حل المشكلات

رياضة العدو تساعد على تطهير 
الذهـــن باعتبارها وســـيلة للتأمل 
والتفكير في ما قد ينتاب الإنسان 

من أمور تكدر حياته

◄

عادة تساعد على اتخاذ القرارات والتخطيط

إصرار على تحدي الإعاقة

معلمة فلسطينية تغير النظرة للمصابين بمتلازمة داون
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

حذر مختصون من أن احتساء الخمر، حتى كوب واحد فقط، أثناء الحمل يهدد الأجنة بتشوهات 
جسدية وسلوكية وتظهر لديهم عدم الثقة في النفس في طفولتهم.

أثبتت الأبحاث أنه عندما نرى شخصاً يبتسم، فإن ذلك ينشط جزءاً محدداً في المخ، وهو الجزء 
الذي يتحكم في حركة الوجه التي تؤدي إلى الابتسام.

ّ
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كثرة الأخطاء تعجل باستقالة رئيس لجنة الحكام في مصر
[ البلتاجي: لن يحدث تطور في الأداء طالما هناك تربص بالحكام

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - رغـــم تصريحات المدير التنفيذي 
للاتحاد، ثـــروت ســـويلم، بقـــاء البلتاجي في 
منصبـــه، إلى حين الانتهاء مـــن مباريات الدور 
الأول، إلا أنه تم إسناد المهمة رسميا، الثلاثاء، 
إلى عضو المجلس، عصام عبدالفتاح، المشـــرف 

على ملف الحكام. 
وتقـــدم الحكـــم الدولـــي الســـابق، رضـــا 
البلتاجـــي، رئيـــس لجنـــة الحكام الرئيســـية، 
باتحـــاد كـــرة القدم المصـــري، باســـتقالته من 
منصبـــه، بعد أن صبت أغلـــب الأندية غضبها 
علـــى لجنتـــه بســـبب الأخطـــاء التحكيميـــة، 
ووصـــل الأمر إلى حدّ تلقيـــه تهديدات خطيرة، 
عبر هاتفه الشـــخصي من رئيس نادي الزمالك 

مرتضى منصور.
وهـــو ما أقـــرّ بـــه البلتاجـــي فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“، ولفت إلى أن رئيس الزمالك (زميله 
فـــي مجلس النـــواب المصري)، أحد الأســـباب 
الرئيسية في اتخاذه لقرار الرحيل، وأن الأمور 
وصلت إلى أدنى مســـتوياتها، إلى الحد الذي 
جعـــل رئيـــس الزمالـــك يبعث برســـائل نصية 
للبلتاجي، اشتملت على اتهامه وحكامه بتلقي 
رشاوى متنوعة، بالإضافة إلى تهديدات أخرى 

لم يفصح عنها. 
وأضاف، عضو مجلـــس النواب، أنه فضل 
التقدم باســـتقالته، لأن رحيله عن لجنة الحكام 
بـــات حتميا، لوجود اتجاه قـــوي داخل اتحاد 
الكرة للإطاحة به إرضاء لبعض الأندية، مؤكدا 

أن الأجواء لا تساعد على النجاح.
وتعجـــب رئيس لجنـــة الحكام مـــن موقف 
رئيـــس الزمالـــك، الـــذي بات شـــغله الشـــاغل 
التربـــص بقرارات الحكام، ســـواء في مباريات 
فريقـــه أو الأندية الأخـــرى، خصوصا الأهلي، 
ناهيـــك عن خروجه عبر كل مباراة بتصريحات 

تلفزيونية يتهكم فيها علـــى الحكام، ويتهمهم 
بتلقي رشاوى والعمل لصالح أندية بعينها.

ولـــم يجد البلتاجي ردا على ما فعله رئيس 
الزمالك، سوى دعوته لرئاسة اللجنة إلى اتخاذ 
التدابير اللازمة بدلا من أي شـــخص آخر، عله 
يرضى عن المنظومة ويخلو رأســـه من التفكير 

الدائم في نظرية المؤامرة على ناديه.
ولعل ما يحدث يؤكد حالة عدم الرضا التي 
تعيشها دائما الأندية المصرية، تجاه المنظومة 
التحكيمية مهما كانت، وأن كل ناد يريد تعيين 
رئيس لجنة وفقا لأهوائه الشخصية، دون النظر 
إلـــى المصلحة العامة للكرة المصرية، خاصة أن 
الجميـــع يتفق علـــى أن الأخطـــاء موجودة في 
جميـــع البطولات على مســـتوى العالم، وليس 
في مصر وحدها. ودافـــع البلتاجي في حواره 
مع ”العرب“ عن الحـــكام في مصر، قائلا: إنهم 
يعدون أفضل عناصـــر المنظومة الكروية، ومن 
المســـتحيل اتهام أحدهم بالرشـــوة، ولأن الأمر 
وصل إلى حد عدم القدرة على حماية حكامه من 
بطش بعض رؤساء الأندية، فقد فضل الابتعاد، 
مشددا على أنه تولى رئاســـة اللجنة لأكثر من 

شهرين متطوعا، دون أن يتقاضى أجرا.
وأضـــاف، أن جميـــع الفرق اســـتفادت من 
أخطـــاء الحكام، ويعـــد فريق الزمالـــك من أقل 
الفـــرق تضررا ولـــم يتعرض للظلـــم كما يدّعي 
البعض، لافتـــا إلى أن هنـــاك تعديلات جديدة 

أدخلت على قوانين كرة القدم، لم يكن مسؤولو 
الأنديـــة علـــى دراية بهـــا، فضلا عـــن أن هناك 
قرارات أخـــرى ترجع إلى تقديـــر الحكم، الذي 
يجب عليه أن يتخذ قراره في جزء من الثانية.

وكان رئيس لجنة الحكام المستقيل، بصدد 
العمل علـــى تطوير أداء الحكام، والاســـتعانة 
بخبـــراء أجانـــب، فـــي إعطـــاء دورة تدريبية 
للحكام المصريين، في أثناء فترة توقف مسابقة 
الدوري، عقب الانتهاء من مباريات الدور الأول، 
وخوض المنتخب المصري غمار منافسات كأس 
الأمم الأفريقيـــة 2017 بالغابـــون. ولم يكن قرار 
الاســـتقالة وليد لحظة انفعالية ســـيطرت على 
البلتاجي بســـبب تهديدات رئيس الزمالك، بل 
أكد لــــ ”العرب“، إنه كان يفكـــر في الرحيل عن 
منصبـــه منذ شـــهر تقريبا، بعـــد أن تبادر إلى 
علمه وجود اتفاق مســـبق بين مسؤولي اتحاد 
الكـــرة ورئيس الزمالـــك لإبعاده عـــن منصبه، 
رافضا أن يكون مصيره هو أو أي شخص آخر 
يتولى المنصب، معلقا بالحالة المزاجية لرئيس 
أيّ ناد، وأن لجنة الحكام تعتمد على التخطيط 
طويل الأجل، مشيرا إلى أنه إذا استمر الهجوم 
علـــى الحكام بهذا الشـــكل الســـافر، فلن تتقدم 

اللجنة خطوة واحدة للأمام.
وتعلقت أغلـــب الأخطاء التحكيمية بركلات 
الجـــزاء، كان آخرها تلك التي شـــهدتها مباراة 
الأهلي والمصري البورســـعيدي، في الأســـبوع 

السادس عشر من المســـابقة، حيث لم يحتسب 
الحكـــم الدولـــي جهـــاد جريشـــة، ركلـــة جزاء 
صحيحة ضد حسين السيد، لاعب الأهلي، على 
إثر عرقلته لمهاجم المصري أحمد صافي، والتي 
علـــى إثرها ترك المدير الفني للمصري، حســـام 
حســـن، المنطقة الفنية الخاصة بفريقه، وجلس 

بعيدا، وهو تصرف ضد اللوائح.
وقبـــل ذلك هـــدد رئيس الزمالـــك، مرتضى 
بالانســـحاب مـــن مســـابقة الدوري،  منصور، 
على خلفية ركلة جزاء (مشـــكوك في صحتها)، 
احتســـبها الدولي إبراهيم نور الدين، لصالح 
الأهلي ضـــد فريـــق المقاصة، وكانـــت كل هذه 
الأمور وحالات عدم الرضـــا كفيلة برحيل أكثر 
من شـــخص عن اللجنـــة، التي باتـــت منصبا 

محاطا بالأزمات.
وشـــهد العـــام 2016، تغيير ثلاثة رؤســـاء 
للجنـــة الحـــكام الرئيســـية، كان أولهم الحكم 
الدولـــي الســـابق، أحمد الشـــناوي، الذي جاء 
فـــي بداية يناير الماضي، ولم يمكث في منصبه 
ســـوى شـــهرين فقـــط، وفضـــل الرحيـــل، بعد 
اتهامه مـــن قبل أحد أعضـــاء المجلس بضعف 
الشـــخصية، ومن بعـــده تولى الدولـــي جمال 
الغندور، الذي رحل في ســـبتمبر الماضي، على 
خلفية أزمـــة تتعلق بالقائمـــة الدولية للحكام، 
واتهامـــه بمجاملة أحد أقاربه، ليأتي البلتاجي 

ويلقى نفس المصير.

غضب الأندية مــــــن الأخطاء التي يرتكبها 
الحكام في مباريات الدوري المصري لكرة 
ــــــل رئيس لجنة الحكام  القدم، عجل برحي
الرئيســــــية، رضا البلتاجي، بعد شــــــهرين 
فقط من تعيينه، حيث تقدم باســــــتقالته إلى 
مجلس إدارة اتحاد الكــــــرة، الاثنين، لكن 
ــــــر التنفيذي للاتحاد، ثروت ســــــويلم،  المدي
ــــــن بقاء الرجل فــــــي منصبه، إلى حين  أعل

الانتهاء من مباريات الدور الأول.

هروب مريح

} برليــن - أكـــد لاعب التنس السويســـري 
روجيه فيدرر المصنف الأول في العالم سابقا، 
أنـــه أصبح جاهـــزا للعودة إلـــى الملاعب مع 

بداية الموسم الجديد. 
وأشـــار فيـــدرر إلى أنـــه الآن أصبح على 
ما يرام بعد التعافـــي من الإصابة في الركبة 
اليســـرى وأصبح جاهزا للعودة إلى الملاعب 
موضحـــا أنـــه سيشـــارك فـــي بطولـــة كأس 
هوبمان خلال الشهر المقبل استعدادا لبطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة، أولى بطـــولات ”غراند 

سلام“ الأربع الكبرى في الموسم الجديد.
وغاب فيدرر عن الملاعب على مدار الستة 
أشـــهر الماضية وبالتحديد منذ خســـارته في 
المربـــع الذهبـــي لبطولـــة إنكلتـــرا المفتوحة 
(ويمبلدون) وذلك بســـبب الإصابة في الركبة 

اليســـرى. وأعرب فيدرر عن لهفته واشتياقه 
لســـماع صوت الجماهير والذي افتقده خلال 
الأشـــهر الســـتة الماضية في ظـــل غيابه عن 

الملاعب. 
وتراجع فيدرر، الفائز بألقاب الـ17 نسخة 
من بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى، إلى 
المركز الســـادس عشـــر في التصنيف العالمي 
لمحترفي التنس نظرا إلى غيابه عن المشاركة 
في البطولات خلال الأشـــهر الماضية. وأعرب 
نجـــم التنـــس السويســـري فـــي تصريحات 
لوســـائل الإعلام العالمية عن حماسه وشغفه 
الكبير بالعودة مجددا للمنافسة في البطولات 

بعد غياب دام عدة أشهر بسبب الإصابة. 
وقـــال ”أتـــدرب بقـــوة بالفعـــل وبشـــكل 
جـــادّ وكاف لكي أكـــون في كامـــل جاهزيتي 

لأكبـــر البطولات، وفي الحقيقة إني مشـــتاق، 
ولا أطيق الانتظار أكثر لأدخل إلى المنافسات 
مـــن جديد وألعب على أعلى المســـتويات مرة 

أخرى“.
وأضـــاف فيـــدرر ”أنا فقط أقوم بدراســـة 
الظـــروف التي ســـأعود بهـــا إلى المنافســـة 
مجددا بعد انقطاع دام قرابة الســـتة أشـــهر، 
ولكنـــي متحمس للغاية للعـــودة إلى الملاعب 

في الموسم الجديد“. 
وأنهـــى فيـــدرر حديثـــه، بقولـــه ”كنـــت 
ســـأفوز بنفس الألقاب التي فزت بها في حال 
وجود نوفـــاك ديوكوفيتـــش ورافاييل نادال 
أو بعـــدم وجودهمـــا، وأعتقد حقـــا حتى لو
لـــم يكونا موجودين ســـيكون هنـــاك لاعبان 
بـــدلا منهمـــا أو ربمـــا لـــن أكون علـــى نفس 
الدافع والحماس اللذين كنت أشعر بهما في 

وجودهما“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى يعتقد لاعـــب التنس 
أن  فيلانـــدر  ماتـــس  المعتـــزل  الســـويدي 
مســـيرة النجـــم السويســـري روجـــر فيدرر 
ومنافســـه الإســـباني رافاييل نادال شارفت 

على النهاية. 
وقـــال فيلانـــدر ”دعونـــا نكـــن صادقين، 
فيدرر هل ســـيعود في ســـن الــ35 إلى الفوز 
ببطولات الغراند ســـلام ومزاحمـــة التوب 3 
في التصنيف العالمي؟ في بعض اللقاءات قد 

يكون قادرا ولكنني أشك في ذلك“. 
وأضاف ”رافائيل يمكنه أن يفوز بلقب أو 
اثنين في بطولة رولان غاروس ولكنه سيلاقي 
تهديـــدا خطيرا علـــى الملاعـــب الصلبة، في 
الواقع إنـــه لا يملك الدافع إلـــى اللعب هناك 
ومنافســـة البقية، وبهذه الطريقـــة لن يكون 
قـــادرا على الكفاح من أجـــل التصنيف الأول 

عالميا، لا هو ولا فيدرر“. تأهب كبير

فيدرر: سأكون في كامل جاهزيتي لأكبر البطولات

فيدرر غاب عن الملاعب على مدار 

الســـتة أشهر الماضية وبالتحديد 

منذ خســـارته في المربـــع الذهبي 

لبطولة إنكلترا

◄

عام 2016 شـــهد تغيير 3 رؤســـاء 

كان  الرئيســـية،  الحـــكام  للجنـــة 

أحمـــد  الســـابق،  الحكـــم  أولهـــم 

الشناوي الذي فضل الرحيل

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ أرجأ نادي الوداد، حسم مصير 
مدرب الفريق الأول لكرة القدم 
بالنادي، الفرنسي سيباستيان 
ديسابر، بعد الاجتماع الطارئ 

الذي حضره رئيس النادي سعيد 
الناصيري، مع أفراد الطاقم الفني 

للفريق.

◄ يستهل الأهلي مشواره نحو 
استعادة لقب كأس مصر الغائب عن 

القلعة الحمراء منذ موسم 2007-2006 
وذلك عندما يستضيف الخميس 

نظيره الألومنيوم في مواجهة سهلة 
لأبناء قلعة الجزيرة ضمن منافسات 

دور الـ32 للمسابقة المحلية.

◄ أعلن مرتضى منصور، رئيس 
نادي الزمالك، أن باسم مرسي، 
مهاجم الفريق، جدد تعاقده مع 

النادي لمدة 4 مواسم، بداية من 
الموسم المقبل. وشدد منصور، 

على أن اللاعب لم تكن له أي 
شروط للتجديد مع النادي، مؤكدا 

أنه تم تقدير عقده ماديا بالشكل 
المناسب.

◄ يطالب رئيس اتحاد كرة القدم 
الجزائري محمد روراوة بمنح 

الفرصة لسفيان فيغولي لاعب وست 
هام الإنكليزي للتواجد في قائمة 

محاربي الصحراء بنهائيات كأس 
أمم أفريقيا 2017 بالغابون.

◄ قررت إدارة نادي أهلي جدة 
السعودي، اختيار ملاعب مدينة 
الدوحة بالعاصمة القطرية، مقرا 

لمواجهاتها مع الفرق الإيرانية في 
النسخة القادمة من دوري أبطال 

آسيا لكرة القدم. وجاء اختيار 
الدوحة لكونها تمتلك ملاعب متميزة.
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«وقعت على عقود التجديد للزمالك على بياض، نظرا إلى رغبتي في الاستمرار مع الزمالك خلال 

الفترة المقبلة، إضافة إلى حبي للقلعة البيضاء}.

محمود عبدالرحيم جنش
حارس مرمى فريق الزمالك المصري

«البرنامـــج الذي طرح فـــي المؤتمر عملي وقابل للتطبيق، لا نتحدث عـــن أحلام وردية أو خطط 

ليس لها وجود، وكل ما قلناه هو عمل واضح ومباشر، وقادرون على تطبيقه}.

سلمان المالك
المرشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي

الهلال يريد استعادة 

صدارة الدوري السعودي

} الرياض - يأمل الهلال، في استغلال الفرص 
والعـــودة إلـــى الانتصـــارات، عندمـــا يواجه 
الباطن، في بداية مشـــواره في النصف الثاني 

من دوري المحترفين السعودي، الأربعاء. 
وبعـــد خمســـة انتصـــارات متتاليـــة فـــي 
الـــدوري، تعـــادل الهلال مـــع غريمـــه النصر 
صاحـــب المركز الرابع، في مباراة قمة الرياض 
بالجولة الماضية. ويحتل الهلال المركز الثاني 
بــــ31 نقطـــة خلـــف الاتحـــاد، صاحـــب نفس 
الرصيد، الذي قد يتعـــرض لخصم ثلاث نقاط 
مـــن رصيده، بينما يحتل الأهلي، المركز الثالث 

برصيد 28 نقطة.
وتبدو المواجهة، ســـهلة للهلال الذي أحرز 
لقـــب الـــدوري لآخر مـــرة فـــي 2011، حيث لم 
ينتصر الباطن ســـوى 3 مـــرات، من بينها مرة 
واحدة في آخـــر 8 مباريات. ويأتي الباطن في 
المركز التاســـع بـ13 نقطـــة، وبفارق 3 نقاط عن 
منطقة الهبوط. وقال رامون دياز مدرب الهلال 
”يجـــب أن نســـتغل الفرص التي تتـــاح لنا في 
المباريـــات المقبلة وعدم إهـــدار النقاط خاصة 
أمام فرق الوســـط والمؤخرة“. وانتصر الهلال 
(2ـ0) علـــى الباطن، في أغســـطس الماضي، في 

افتتاح المسابقة.
ويســـعى الاتحـــاد إلى إضافة ثـــلاث نقاط 
جديدة إلى رصيده تبقيـــه في صدارة الدوري 
رغم إخطاره من الاتحاد الدولي (فيفا) بسحب 
ثـــلاث نقاط مـــن رصيده في حال عدم ســـداده 

مستحقات أحد لاعبيه السابقين.
ويســـتضيف الاتحـــاد (31 نقطـــة) الرائد 
الســـابع (16 نقطة) الجمعة فـــي ختام المرحلة 
الثالثـــة عشـــرة، لكن الهـــلال بالرصيـــد ذاته 
وصاحـــب المركـــز الثانـــي بفـــارق المواجهات 
المباشرة، قد يعتلي القمة مؤقتا الأربعاء عندما 

يحل ضيفا على الباطن.
ويدخل الاتحاد الباحث عن فوزه الخامس 
على التوالي المبـــاراة، في ظروف مختلفة بعد 
تلقي الاتحاد الســـعودي لكرة القدم خطابا من 
الفيفا بحســـم ثـــلاث نقاط من رصيـــد الفريق 
الاتحـــادي بســـبب شـــكوى تقدم بهـــا اللاعب 
الأرجنتيني مانسو لعدم سداد كامل مستحقاته 
بعد أن تم إلغـــاء التعاقد معه. وتعاقد الاتحاد 
مع مانســـو فـــي 2009. وأمهل الفيفـــا النادي 
السعودي أياما قليلة لسداد المبلغ المقدر بنحو 
9 آلاف دولار قبـــل أن يعلم الاتحاد الســـعودي 

بحسم النقاط الثلاث من رصيده. 
وقـــال المتحدث باســـم الاتحاد الســـعودي 
عدنان المعيبد ”ســـيخاطب الاتحاد الســـعودي 
لكـــرة القدم نـــادي الاتحاد بناء علـــى العقوبة 
المفروضـــة والاستفســـار إذا مـــا قـــام النادي 
بالســـداد من عدمه“. وبدوره، يخوض النصر 
(الرابع) وله 26 نقطة، اختبارا سهلا مع مضيفه 
الفتـــح (الأخير) برصيـــد 8 نقاط يســـعى فيه 
إلـــى الفوز بعد تعادلين مع الشـــباب والهلال. 
وفـــي مباريـــات أخـــرى، يلتقي القادســـية مع 
الشـــباب والخليج مع الفيصلي والتعاون مع 

الوحدة.

◄ أكد رئيس نادي ليون الفرنسي، جان 
ميشيل أولاس، تمسكه بخدمات الدولي 
الجزائري رشيد غزال، نجم الفريق، بعد 

التألق اللافت للاعب خلال الفترة الأخيرة. 
وسجل غزال هدفا، وصنع آخر لزميله 

ماثيو فالبوينا، ليفوز ليون على موناكو 
3-1 في الجولة 18 من الدوري الفرنسي. 

وأشار أولاس إلى أن غزال وعده بالتفكير 
تعاقده مع جديا في تمديد 

الجزائري ليون، وأن النجم 
النهائي سيتخذ قراره 
قبل انضمامه 

إلى منتخب 
الجزائر، 

الذي يستعد 
للمشاركة 
في بطولة 

أمم أفريقيا 
”الغابون 
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متفرقات

◄ واصل دينيس شرودر تألقه في 
الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين 

هذا الموسم وقاد فريقه أتلانتا هوكس 
للفوز الثمين 110-108 على مضيفه 

أوكلاهوما سيتي ثاندر. وسجل شروردر 
31 نقطة وثماني تمريرات حاسمة ليقود 

هوكس إلى الفوز الرابع عشر له مقابل 14 
هزيمة في المباريات التي خاضها الفريق 

خلال مسابقة هذا الموسم. وشهدت 
المباراة تألق راسل ويستبروك 

مع الفريق المنافس حيث 
سجل 46 نقطة لفريق 

أوكلاهوما سيتي ثاندر 
لكنه لم يستطع 

إنقاذ الفريق من 
الهزيمة لتكون 

الهزيمة 
الثانية عشرة 

له مقابل 16 
انتصارا في 

مباريات الموسم 
الحالي حتى 

الآن.

المباراة تألق راسل
مع الفريق المناف
سجل 46 نقطة ل
أوكلاهوما سيت
لكنه لم ي
إنقاذ
اله
اله
ال
له
انت
مبا
الحا
الآن.

س إلى أن غزال وعده بالتفكير 
تعاقده معتمديد 
الجزائريالنجم

النهائي ره 
مه 
ب

عد

 



} زينسهايم (ألمانيا) - بات جوليان ناجلسمان، 
المدير الفني لنـــادي هوفينهايم الألماني البالغ 
من العمر 29 عاما، أحد الشـــخصيات المألوفة 
في الدوري الألماني لكرة القدم ”بوندســـليغا“، 
بعدما نجح فـــي تقديم مردود مثير في الفترة 
الأخيرة. ”الطفل مورينيو من البوندســـليغا“، 
هكذا وصفت وســـائل الإعـــلام العالمية مدرب 

هوفينهايم الناجح. 
ويعتبـــر ناجلســـمان المـــدرب الوحيد في 
البوندســـليغا، الذي لم يتعـــرض لأي هزيمة 
هذا الموســـم، فقد قاد هوفينهـــايم في مباراته 
الأخيرة في البطولة إلى التعادل مع بروســـيا 
دورتمونـــد بنتيجـــة 2-2، ويســـتعد الأربعاء 
لاســـتقبال فيردر بريمن على ملعبه قبل توقف 

المسابقة وبداية العطلة الشتوية.
وعلقت شـــبكة ”ســـي إن إن“ بشكل ساخر 
علـــى ســـن ناجلســـمان الصغيـــرة، عندمـــا 
قالـــت إن المـــدرب الألمانـــي الشـــاب والمديـــر 
الرياضـــي لهوفينهـــايم، الكســـندر روســـين 
(37 عامـــا) ، لا يصـــلان مجتمعـــان إلـــى عمر 
الفرنســـي أرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال 

الإنكليزي.

قـــال ناجلســـمان متحدثا عـــن طموحات 
أنصار فريقـــه، الذي يحتل المركـــز الثالث في 
جدول ترتيب البوندســـليغا هذا الموســـم ”لم 
يقل لـــي أحد حتى الآن إنه ســـيعطب إطارات 
سيارتي إذ لم نتأهل إلى الدوري الأوروبي“. 

وكان المدرب الألماني الشـــاب قد تحدث في 
وقت ســـابق عن تطلعاته في المباريات الثلاث 
الأخيرة لهوفينهايم فـــي الدوري الألماني قبل 
عطلـــة عيد الميـــلاد قائلا ”حصد تســـع نقاط 
سيكون أمرا رائعا، وحتى لو كانت ست نقاط 
فلن يعني هذا أنني اصطدمت بشجرة، ونفس 
الحال ينطبق على الفوز بأربع نقاط“. وحقق 
ناجلسمان في المباراة الأولى تعادلا سلبيا مع 
إنتيراخـــت فرانكفورت ثم تعـــادل في المباراة 
الثانيـــة أمـــام دورتموند، وتتبقى لـــه مباراة 
بريمـــن الأربعاء قبـــل توقف المســـابقة، حيث 
يســـعى إلى حصد النقاط الثلاث ووقف نزيف 

النقاط بالتعادلات المتتالية.
ومن جانبه أشاد نيكو كوفاك، المدير الفني 
لإنتيراخت فرانكفورت بالمدرب الشاب، أصغر 
المدربين ســـنا في الـــدوري الألماني، حيث قال 

”إنه يصنع تاريخا مجيدا“. 

مورينيـــو  -أو  ناجلســـمان  ويتعامـــل 
الصغير- مع فريقه بأسلوب يغلب عليه الطابع 
الإنســـاني بشـــكل كبير، كما يقوم بذكاء بالغ 
بخلق الدوافع الضرورية لاســـتمرار مســـيرة 
الفريق، الـــذي أصبح منافســـا مزعجا لباقي 
الفرق الأخرى. وأعرب روســـين عن ســـعادته 
بعودة الأسلوب الهجومي المميز لهوفينهايم، 
مشـــيرا إلى أن الفضل يعود في هذا الأمر إلى 
ناجلســـمان، الذي يبسط سيطرته على جميع 
الأمور داخـــل الفريق، بالإضافـــة إلى التزامه 
بالتدريبات القوية. ويرى ناجلسمان أن عمله 
مع هوفينهايم يرتكز على عاملين أساســـيين، 

وهما الذكاء الاجتماعي والثقافة الكروية.
يميل ناجلســـمان إلى الموازنة بين عاملي 
المخاطـــرة والتأمين عند وضع تشـــكيل فريقه 
بمعاونـــة مســـاعديه، رغم أنه يفضـــل العامل 
الأول. ولـــم تخذل هذه الاســـتراتيجية المدرب 
الشـــاب إلا مرة واحـــدة هذا العـــام وتحديدا 
فـــي أبريـــل الماضي، بعـــد وقت قصيـــر على 
توليه المهمة الفنية لهوفينهايم، عندما ســـقط 
5-1 أمـــام شـــتوتغارت. وقال ناجلســـمان في 
تصريحـــات لصحيفـــة ”ذا صـــن“ البريطانية 
”فكرتـــي الرئيســـية تعتبر خليطا من فلســـفة 
الضغط الشـــهيرة ليورغن كلوب والاسترجاع 
الســـريع للكرة والهجمات المرتـــدة بالإضافة 
إلى اســـتراتيجية الاستحواذ لبيب غوارديولا 

وتوماس توشيل“.
وأضافـــت صحيفة ”ليكيب“ ”ناجلســـمان 
حقـــق المعجـــزة“، في إشـــارة إلى مـــا قام به 
المدرب الألماني في الموسم الماضي، عندما أنقذ 
هوفينهـــايم من الهبـــوط إلى القســـم الثاني. 
وبعـــد أن قـــرر الاعتزال قبل تســـع ســـنوات 
بداعي معاناته من إصابة في الغضاريف، آثر 
ناجلسمان إعداد نفسه للعمل كمدرب محترف 
وهـــو ما نجح فـــي تحقيقه بالفعـــل في 2012، 
عندمـــا عمل مدربا مســـاعدا لمدرب هوفينهايم 

آنذاك، ماركوس بابل.

} ليفربول (إنكلترا) - قال يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول إنـــه كان ينبغي علـــى فريقه إحباط 
طريقة اللعب الشرســـة لإيفرتون قبل أن يفوز 
عليه 1-0 بفضل هدف ساديو ماني في الوقت 
بدل الضائع بالـــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم. 
وســـيطر فريق كلوب على الشـــوط الثاني 
تماما لكنه اضطر إلـــى الانتظار حتى الدقيقة 
الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهز 
شباك منافسه بعد أن وصل ماني أولا إلى كرة 
مرتدة من القائم إثر تسديدة من البديل دانييل 

ستوريدج من حافة منطقة الجزاء. 
وقـــال كلـــوب بعد التقـــدم للمركـــز الثاني 
متأخـــرا بفـــارق ســـت نقـــاط عن تشيلســـي 
المتصدر ”أفضل شـــيء يمكـــن فعله في مباراة 
مثل هذه هو الفوز، وقد شـــاهدتم مدى سعادة 

جماهيرنا“.
وأضاف ”لا أستطيع تذكر حصول إيفرتون 
على فرصة واحدة. خطة إيفرتون كانت شرسة؛ 
كان اللاعبون يضغطون علينا في كل مكان في 
الملعـــب ومن الصعب اللعب ضد هذه الطريقة. 
لـــم نتمكن مـــن التعامل مع هذا الأســـلوب في 
البدايـــة. ســـيكون رد فعلنا أفضـــل ضد هذه 
الطريقة في أشـــهر قليلة“، وتابـــع قائلا ”كنا 
أفضـــل كثيرا في الشـــوط الثاني وكان يمكننا 
هز الشباك مبكرا. إذا فزت بمباريات وأنت في 
حالة جيدة فهذا لن يدوم طويلا. كانت المباراة 

مثل معركة وكنا على استعداد لها“.

وســـئل الألمانـــي عمـــا قالـــه لفريقـــه بين 
الشـــوطين، فأجـــاب ”لا يمكنك توقع أســـلوب 
خصمـــك، كانت لدينا فكـــرة قبل خوض اللقاء 
عبـــر الاعتمـــاد على صنـــع المســـاحات ولكن 
إيفرتـــون امتلـــك الفكرة نفســـها، تحدثنا مع 
اللاعبين بين الشوطين وأكدنا أننا نريد صنع 
المزيد من الفرص المشـــابهة للفرصة الوحيدة 

التي حصلنا عليها“. 
وأضاف ”لم تكن أفضل مباراة كرة قدم في 
العالم، ولكنك لا تســـتطيع تجاهـــل أهميتها، 
يجب عليك تقبلها في كل الحالات، وقد ختمنا 

اللقاء في الشوط الثاني بطريقة مثالية“.

واحتســــب الحكم مايك دين ثماني دقائق 
وقتا بدل الضائع بعد إصابة مارتن ستكلنبرغ 
حارس مرمى إيفرتون في الساق قبل أن يحل 

البديل جويل روبلس بدلا عنه. 
وقــــال رونالد كومان مــــدرب إيفرتون ”من 
المحبط أن تهتز شــــباكنا في الوقت المحتسب 
بــــدل الضائــــع. الدقائــــق الثمانــــي أجهــــزت 
علينا“. وتابع ”ســــننتظر لنحدد مدى إصابة 
ســــتكلنبرغ، وأيضــــا جيمــــس مكارثي (لاعب 
الوســــط) تعــــرض لإصابة في عضلــــة الفخذ 
الخلفيــــة“. وأضــــاف ”واجهنــــا صعوبــــة في 
إيقــــاف ليفربول في الشــــوط الثاني“. ويحتل 
إيفرتون المركز التاســــع برصيــــد 23 نقطة من 

17 مباراة.
وأبدى كومــــان امتعاضه من حكم المباراة 
بسبب حصول شــــيموس كولمان مدافعه على 
بطاقة صفراء وعــــدم طرد ديان لوفرين مدافع 
الحمر. وتوترت أجواء المباراة بعد تدخل من 
روس باركلــــي لاعــــب إيفرتون علــــى جوردان 
هيندرســــون لاعب ليفربول، وشهدت المباراة 

أيضا تهورا من لوفرين. 
وصرح كومان قائلا ”ليســــت لدي مشكلة 
مــــع منح الحكم لـ8 دقائق وقتا محتســــبا بدل 
الضائع، لأننا قضينــــا وقتا طويلا في تغيير 
حارس مرمانا، لكــــن إن كان بإمكاني قول أي 
شــــيء عن الحكم، وهو أمــــر لا أحب أن أفعله، 
فإنــــي أقول أعتقــــد أنه أدار المبــــاراة بصورة 
جيدة، لكن لماذا منح كولمان بطاقة صفراء ولم 

يمنح لوفرين مثلها؟ لا أعلم“. 
وأضاف ”الجميــــع تفاعل بعــــد ما حدث، 
ولكــــن لوفرين هــــو من بدأ ذلــــك، وكانت لديه 
بطاقــــة صفراء، هذا هو الفارق بالنســــبة إلى 
الحكــــم وهو مــــا لا أحبــــه“. إيفرتــــون تجمد 
رصيده بعد الخســــارة عند 23 نقطة في المركز 
التاسع، بينما أصبح رصيد ليفربول 37 نقطة 

في المركز الثاني.
وقال المــــدرب الهولندي ”منذ بداية الفترة 
التجهيزيــــة للفريــــق ونحــــن علــــى دراية بما 
ســــنفعله في الفتره المقبلــــة“. وأضاف ”هناك 
الكثيــــر من الأمورالتــــي يجــــب أن تتغير في 
الفريــــق، نعلم أننا نعمل ضمن مشــــروع كبير 
ونســــعى جميعا إلــــى نجاحه، ولكــــن الأمور 

تتطلّب القليل من الوقت“. 
وتابــــع ”نعلــــم أنّ لدينا لاعبــــين متقدمين 
في الســــن مثل غاريث بــــاري وفيل جاجيلكا، 
ولكــــن لــــم يكــــن لدينا وقــــت متاح فــــي فترة 
الانتقــــالات الصيفية لكي نســــتقدم العناصر 

المطلوبة“.

كلوب: أحبطنا شراسة إيفرتون

 [ كومان: نعمل ضمن مشروع كبير ونسعى إلى نجاحه 

تمكن فريق ليفربول، بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، من حسم ديربي ”الميرسيسايد“، 
بهــــــدف قاتل فــــــي مرمى إيفرتون أحرزه الســــــنغالي ســــــاديو ماني، ليرفــــــع رصيده في 

البريمييرليغ إلى 37 نقطة ويواصل ملاحقة تشيلسي المتصدر بـ43 نقطة.
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نسير بخطى ثابتة

{التأهـــل إلى دوري أبطال أوروبا؟ أنـــا هنا لأني أؤمن بقدرتنا على التأهل، وعلى أي حال، فإن هذا 

الفريق يمتلك جودة كبيرة ولديه هامش كبير للتحسن}.

ستيفانو بيولي 
مدرب فريق إنتر ميلانو الإيطالي

{أنا لا أغلق الباب أمام أي شـــيء، مارسيليا يمتلك مشـــروعا جديدا يبدو مثيرا للاهتمام. أتمنى 

للنادي كل شيء جيد، هذا ما أعتقده، لذلك عودتي له ممكنة}.

ديميتري باييت 
لاعب نادي وست هام يونايتد الإنكليزي

إيفرتـــون تجمـــد رصيـــده عند 23 

نقطـــة في المركـــز التاســـع، بينما 

أصبح رصيد ليفربول 37 نقطة في 

المركز الثاني

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعي تشيلسي لتجديد تعاقد 
الإسباني دييغو كوستا، مهاجم 

الفريق، ورفع راتبه الأسبوعي، لإقناعه 
بالتجديد والبقاء. وتألق كوستا هذا 

الموسم مع البلوز، ونجح في تسجيل 
13 هدفا، يحتل بها صدارة ترتيب 

هدافي البريمييرليغ حتى الآن.

◄ أشاد جيمي كارغر، أسطورة 
ليفربول، بثنائي الخط الدفاعي 

لتشيلسي، الإسباني سيزار 
أزبيليكويتا، والبرازيلي ديفيد لويز، 
مشيرا إلى أنهما أفضل لاعبين، في 

مركزيهما بالبريمييرليغ، هذا الموسم.

◄ يرغب نجم برشلونة، ليونيل 
ميسي، في الاستمرار بصفوف الفريق 

والتفاوض مع مسؤولي النادي على 
تجديد العقد. وتعد مسألة تجديد 
تعاقد النجم الأول للبرسا، أولوية 

لإدارة برشلونة، بعد ضمان مستقبل 
النجمين؛ نيمار ولويس سواريز.

◄ خفضت محكمة التحكيم الرياضي 
عقوبة حرمان ريال مدريد الإسباني، 

بطل دوري أبطال أوروبا لكرة لقدم، من 
إجراء التعاقدات مع لاعبين جدد إلى 

فترة انتقالات واحدة بدل اثنتين.

◄ كشف نادي روما الإيطالي عن 
مدة غياب مدافع الفريق اليوناني 

كوستاس مانولاس، عقب الإصابة التي 
تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة 

يوفنتوس، السبت الماضي، والتي 
خسرها الغيالوروسي بهدف دون رد.

◄ أعلن ماريانو سوسو، المدير الفني 
لنادي سبورتنغ كريستال، الفائز 

مؤخرا بلقب دوري بيرو لكرة القدم، 
استقالته من منصبه بشكل مفاجئ، 

بعد يوم واحد فقط على تتويج فريقه 
باللقب الـ14 في المسابقة المحلية.

باختصار

} مانشســتر (إنكلــترا) - نجح نادي مانشستر 
يونايتـــد الإنكليزي في حســـم صفقـــة فيكتور 
ليندلوف، مدافع نادي بنفيكا بعدما توصل إلى 

اتفاق مع إدارة النادي البرتغالي. 
وارتبط اســـم ليندلـــوف بالانتقال إلى كبار 
الـــدوري الإيطالي أمثـــال يوفنتـــوس وميلان 
وإنتر ونابولي، إلا أن مانشستر يونايتد نجح 

في التفوق على هذه الأندية.
إدارة  محادثـــات  إعـــلام  وســـائل  أكـــدت 
مانشســـتر يونايتد مع نظيرتها في بنفيكا من 
أجـــل التوقيع مـــع الدولي الســـويدي. وذكرت 
العديـــد من الصحف البرتغالية أن مانشســـتر 
يونايتد توصل إلى اتفـــاق مع بنفيكا يقتضي 
الحصـــول علـــى خدمـــات ليندلـــوف مقابل 45 

مليون يورو. 
ويســـعى اليونايتـــد تحـــت قيـــادة جوزيه 
مورينيو، للتعاقد مع صاحب الـ22 عاما لتعزيز 
دفاعه خاصة مع مشـــاركة أريـــك بايلي مدافع 
المانيـــو مع منتخب بلاده كوت ديفوار في كأس 

الأمم الأفريقية في يناير المقبل.

} ميونيــخ - أوضـــح نـــادي بايـــرن ميونيخ 
الألماني أن مدافعه جيروم بواتينغ سيغيب عن 
الملاعب لنحو ســـتة أســـابيع من أجل التعافي 

بعد الجراحة التي أجراها في الصدر. 
وأجـــرى اللاعـــب جراحـــة، تحت إشـــراف 
الطبيـــب أندرياس إيمهـــوف ، في أعلى الصدر 
بسبب إصابته بتمزق عضلي في الكتف. ويأمل 
بواتينـــغ في العودة إلـــى الملاعب خلال فبراير 

المقبل.
وقال فولكر براون طبيب فريق بايرن، على 
موقـــع النـــادي بالإنترنت ”أجريـــت الجراحة 
بنجاح.. إذا لم يواجه اللاعب أي مشـــكلات في 
عمليـــة التعافي، ســـيغيب بواتينغ عن الملاعب 

لنحو ستة أسابيع فحسب“. 
ويســـتضيف بايرن فريق لايبـــزغ الأربعاء 
في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني 
(بوندســـليغا) قبـــل الدخول في فتـــرة العطلة 

الشتوية.

مانشستر يونايتد يظفر 

بخدمات ليندلوف

بايرن يخسر جهود 

بواتينغ لستة أسابيع

شكرا على مجهوداتكم

ناجلسمان يسير على درب مورينيو

مـــع  عملـــه  أن  يـــرى  ناجلســـمان 

هوفينهايـــم يرتكـــز علـــى عاملين 

أساســـيين هما الـــذكاء الاجتماعي 

والثقافة الكروية

◄
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} في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر من العام 
1913 ظهـــرت أول لعبة للكلمات المتقاطعة 
في صحيفـــة نيويورك ورلـــد الأميركية ، 
لتصبح مـــن الألعاب الرائعة في الولايات 
المتحـــدة، ومنهـــا انتقلت إلـــى بقية دول 
العالم، وبمختلـــف اللغات، وكان صاحب 
تلك البادرة الصحافي البريطاني المولود 
في مدينة ليفربول، آرثر وين، وقد عمل في 
لندن كمحرر ومصمم ألغاز، ثم سافر إلى 
الولايات المتحدة حيث أقام في ولاية نيو 
جيرســـي، وهناك دعته صحيفة نيويورك 
ورلد إلى اختراع أحجيـــة جديدة لإمتاع 
القراء، وبعد تفكير طويل، اســـترجع وين 
ذكريـــات الطفولة عندما كان يمارس لعبة 
باســـتخدام الحروف، ومنها اقتبسَ لعبة 
الكلمات المتقاطعة التي كانت في بداياتها 
خاليـــة من المربعات الســـوداء، كما كانت 
تتخذ شكلاً آخر يشبه كرة البيسبول في 

تصميمها، وتشمل 32 كلمة فقط.
بعد نجاح تجربة الكلمات المتقاطعة، 
وصفتها جريدة التايمز بالجنون المؤقت، 
وقالت إن هذا الجنون لا يخدم هدفاً مفيداً 
علـــى الإطلاق، وأنّه ظاهرة صيحة مؤقتة 
ســـتنتهي قريبـــاً، في حـــين طالب بعض 
عمال الطباعـــة بإلغائها؛ لصعوبة طباعة 
مربعات الكلمـــات المتقاطعة، كأن يقوموا 

بطباعة مفاتيح الألغاز بحروف أصغر.
ومع زيادة الاهتمام باللُعبة نشر آرثر 
ويـــن أول كتـــاب للكلمـــات المتقاطعة فى 
العالم سنة 1924 يتضمن 200 شبكة وبيع 
منه 3600 نســـخة، وطلبت جريدة صنداي 
إكسبرس البريطانية من آرثر أن يخصّها 
بشبكات من اللعبة الجديدة لنشرها على 
صفحاتهـــا، وفي 1925 قدمت المســـرحية 
العـــام“  ”ألغـــاز  الأميركيـــة  الكوميديـــة 
هـــواة الكلمـــات المتقاطعـــة كمرضى في 
مصحّة، كما بدأت قطارات الركّاب بوضع 
القواميـــس في جميع العربات لمســـاعدة 
الركاب على حل الشـــبكات المنشورة على 
صفحات الجرائد أو الكتب، وأعلنت ملكة 
بريطانيا أنها باتت مدمنـــة على اللعبة، 
وقالـــت وزارة الصحـــة في شـــيكاغو إن 
الكلمات المتقاطعة لعبـــة مفيدة للصحة، 
وفي 1942 أصدرت جريدة نيويورك تايمز 
أول لُعبـــة كلمات متقاطعـــة للمحترفين، 
وضعت لها معايير معقدة، وخلال الحرب 
العالميـــة الثانية وزع البنتاغون قواميس 
لغويـــة علـــى المجنديـــن لحـــل الكلمـــات 
المتقاطعة أثناء فترات الاســـتراحة، وإلى 
اليـــوم لا يـــزال لهـــذه اللعبـــة جمهورها 
الواســـع الذي كان يتخذها وسيلة تسلية 
قبل أن يؤكد الطب أنها وسيلة وقاية من 

الزهايمر.
فقد تبـــين أن هذه الهوايـــة لا تصلح 
فقط لقتـــل الوقـــت كما يعتقـــد البعض، 
وإنما تفيد المدمنين عليها صحيا، وتمنع 
عنهم زحف الخرف، وهو ما أكدته دراسة 
لباحثين ألمـــان، عندما قالـــت إن المرضى 
الذيـــن يعملـــون بانتظـــام علـــى تقويـــة 
مهاراتهم الذهنيـــة وذاكرتهم تمكنوا من 
أداء أعمـــال يومية معتـــادة بكفاءة تزيد 
مرتين على كفاءتهم فـــي أدائها لو كانوا 
يتناولون الدواء لعلاج المرض، وأكدت أن 
خطـــر الإصابة بالخرف لدى الأشـــخاص 
الذين يحلون كلمات متقاطعة أربعة أيام 
في الأســـبوع أقل بكثير منـــه لدى الذين 

يحلونها مرة واحدة في الأسبوع.

كلمات متقاطعة

الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/12/21 
السنة 39 العدد 10492

كتاب لشقيقة سندريلا الشاشة يكشف أسرار وفاتها

} القاهــرة  - أطلقـــت جانجـــاه عبدالمنعـــم 
شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني 
كتابـــا جديدا يحمل عنوان ”ســـعاد.. أســـرار 
الجريمـــة الخفية“، مســـاء الأحـــد، خلال حفل 
أقيم في العاصمـــة المصرية القاهرة بحضور 

عدد من الفنانين والإعلاميين.
وعرض خلال توقيع الكتاب الذي يكشـــف 
لغـــز حادثة وفاة ســـندريلا الشاشـــة المريبة 
في العاصمة البريطانية لندن، فيلم تســـجيلي 

قصير عن حياة الفنانة المصرية.
وقالـــت جانجـــاه إنهـــا أرادت مـــن خلال 
الكتـــاب أن توضح الكثير مـــن الحقائق حول 
حياة شـــقيقتها ســـعاد حســـني وخاصة تلك 

المتعلقة بحادثة وفاتها.
وأضافـــت مؤلفـــة الكتاب أنها اســـتغرقت 
أكثر من 15 عاماً في البحث عن الحقائق حول 
مقتل سعاد حسني لإبرازها وإطلاع جمهورها 

عليها.
وحضـــر حفـــل التوقيـــع، الـــذي نظمتـــه 
مؤسســـة روائـــع للثقافـــة والفنون والنشـــر، 
عدد من الفنانين مـــن بينهم ميرنا وليد وهند 
عاكف وعايدة غنيم، إلى جانب الإعلامي وائل 

الإبراشـــي والناقديـــن ماجـــدة موريس 
ونادر عدلي.

وألقـــى عـــدد من الحضـــور في 
الحفل كلمة عن ســـعاد حســـني، 

وعـــن كتـــاب شـــقيقتها الـــذي 
دامت  بحثيـــة  رحلـــة  يلخـــص 
جانجاه  فيها  جهدت  ســـنوات، 
في جمـــع المســـتندات، والأدلة 

علـــى  أصدقـــاء  ســـاعدها  التـــي 
الوصـــول إليها، بعد حادثة 

وقوع الفنانة الراحلة من 
شرفة شـــقتها في لندن 

عام 2001.
شـــقيقة  وحرصـــت 

الفنانـــة علـــى عـــدم 
تسريب أي معلومات 

صدوره  قبل  الكتاب  عن 

وحســـب  وعائلتهـــا.  حياتهـــا  علـــى  خوفـــا 
المعلومـــات التـــي صرحـــت بها خـــلال حفل 
التوقيـــع وردت فـــي الكتـــاب اتهامات وجهت 
لقيادات عليا في عهد الرئيس الأســـبق 
حســـني مبارك قالت إنها تورطت في 

قتل السندريلا.
ويتطـــرق الكتاب إلى المضايقات 
التـــي كانت ســـعاد حســـني تتعرض 
لها في عهـــد جمال عبدالناصر من قبل 

جهاز المخابرات العامة.
وعن علاقة السندريلا بالفنان عبدالحليم 
تؤكـــد  اقترانهمـــا  وقصـــة  حافـــظ 
جانجاه في الكتاب أن شـــقيقتها 
تزوجـــت فعلا بالفنـــان الراحل 
وقالت إنهـــا تملك صورة عقد 

الزواج فعلا.
الفترة  تلـــك  واعتبرت أن 
”كانـــت مـــن أســـعد فتـــرات 
حياة شـــقيقتها، وقد ســـاهم 

ذلك الزواج فـــي تنصلها من جهاز المخابرات 
وحمايتها بســـبب علاقـــة عبدالحليـــم حافظ 

القوية بقيادات عليا في الجيش المصري“.
وأشارت جانجاه إلى أنها لم توجه الاتهام 
فـــي كتابهـــا إلى أي مؤسســـة بعينها بشـــأن 
مقتل شـــقيقتها، لكنها في الوقت نفسه تكشف 
ملابســـات مهمة تخـــص الفتـــرة الأخيرة في 
حياتها بعد الإشـــاعات والأكاذيب التي طالت 

حياتها الخاصة.
ونفت أن يكون الهدف من كتابها الحصول 
علـــى ربح مـــادي، قائلة ”لو كنت أســـعى لذلك 
لنشرت الكتاب بعد 2011، لكني حرصت على أن 
تكون كل كلمة في الكتاب موثّقة. ستكتشـــفون 
من خلال المستندات والشهادات حقائق كثيرة 

لا يعلم الرأي العام عنها شيئا“.
وشـــكلت حادثة وفاة سعاد حسني يوم 21 
يونيـــو 2001 صدمة كبيرة في الوســـط الفني 
ولدى جمهورها ولم يكشف عن خفايا وأسباب 
الوفـــاة إلـــى اليوم، بـــل زادت الشـــكوك حول 

ملابسات الحادث الذي سجل على أنه انتحار 
من شـــرفة شـــقتها في حي ميد فيل في لندن. 
وأثار ورود أســـماء بعض المسؤولين في عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك جدلا واسعا في 
مصر، حيث تم اتهام أسماء بارزة في الساحة 
السياســـية المصرية بالوقـــوف وراء تصفية 

الفنانة خلال سفرها إلى بريطانيا.
وأغلـــق ملف قضيـــة وفاة حســـني نهائيا 
بعد أن رفض القضـــاء المصري طلب عائلتها 
اســـتخراج الجثمان وإعادة تشريحه، لمعرفة 
سبب الوفاة بعد كشف كدمات في الجمجمة لم 
يتم إثباتها بتقرير الطبيب الشرعي في الوفاة.
يذكر أن ســـعاد حســـني قدمت العديد من 
الأفـــلام الســـينمائية الناجحـــة منها ”حســـن 
ونعمية“، و“الزوجـــة الثانية“، و“صغيرة على 
الحـــب“، و“غروب وشـــروق“، و“أيـــن عقلي“، 
و“الكرنـــك“، بالإضافة إلى فيلم ”خلّي بالك من 
زوزو“، الذي يعتبر أشـــهر أفلامها، إلى درجة 

أن البعض أصبح يطلق عليها اسم ”زوزو“.

حقائق خفية وليست رواية بوليسية

أقيم الأحد 18 ديســــــمبر في القاهرة حفل 
توقيع كتاب جديد يكشف خفايا وأسرار 
مقتل سندريلا الشاشــــــة الفنانة المصرية 
جانجاه  شقيقتها  بحضور  حسني  سعاد 
ــــــي ســــــخرت 15 عاما للبحــــــث وجمع  الت
المعلومات لتأليف كتاب ”ســــــعاد.. أسرار 

الجريمة الخفية“.

كبير خدم افتراضي لمساعدة عائلة زوكربيرغ {مكياج العزاء» موضة جديدة في السعودية

باتـــت عائلة مـــارك زوكربيرغ  } نيويــورك – 
يدعى  افتراضـــي“  خـــدم  تســـتعين بـ“كبيـــر 
”جارفيـــس“ يمكنـــه أيضـــا اللعب مـــع أفراد 
العائلة، حسب ما أعلن مؤسس شبكة فيسبوك.

وقد تولى زوكربيرغ شـــخصيا المشـــروع 
وأمضـــى قرابة المئة ســـاعة فـــي تطوير هذا 
النظام المجهز بذكاء اصطناعي ومســـتوحى 
من شخصية مساعد بطل ”آيرن مان“ في إدارة 

منزله.
وأوضح مؤســـس أشـــهر موقـــع تواصل 
اجتماعـــي فـــي رســـالة عبـــر صفحتـــه على 
فيســـبوك قائلا ”هذا التحدي كان أســـهل في 
بعـــض جوانبـــه مما كنـــت أتوقـــع؛ فالتحدي 
الآخـــر الذي قطعته وهو الجري لمســـافة 365 
ميـــلا (قرابة الــــ590 كيلومترا) فـــي عام 2016 

تطلب مني وقتا أطول“.
وأكـــد زوكربيرغ (32 عاما) أنـــه قادر على 
التواصـــل مـــع ”جارفيس“ بواســـطة الهاتف 
أو الكمبيوتـــر ومـــن ثَـــمَّ التحكم فـــي الأنوار 
والموســـيقى وأمـــن المنزل من بيـــن وظائف 
أخـــرى. وتدريجيـــا يتعـــرف ”جارفيس“ على 
عاداته وأذواقه ويتعلم كلمات ومفاهيم جديدة 

ويمكنه أيضا أن يسلي ابنته ماكس التي تبلغ 
من العمر سنة.

وأوضح مـــارك أن ”جارفيس“ صمم ليفهم 
مـــا يقال له والتعرف على الوجوه. ويمكنه أن 
يحـــدد ما إذا كان الضيف الـــذي يدق الجرس 
منتظرا مـــن أهل المنزل أم غيـــر منتظر، فإذا 
كانوا ينتظرونه يسمح له بالدخول، كما يمكنه 

أن يبلغ العائلة بوصول شخص مّا.
وتابـــع زوكربيـــرغ قائلا ”الجانـــب الأكثر 
تعقيـــدا مما كنت أظن يتعلـــق بإمكانية وصل 
البرمجيـــة وجعلها تتواصل مـــع كل الأنظمة 
فـــي المنـــزل؛ فغالبيـــة الأدوات المنزلية غير 

موصولة بعد بالإنترنت“.
مـــع  يتواصـــل  أنـــه  مـــارك  وأضـــاف 
”جارفيس“عبر الرسائل النصية أكثر منه عبر 
التواصل الشفهي، مشـــددا على أنه واثق من 
أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ستشـــهد 
ارتفاعا كبيرا في السنوات الخمس أو العشر 

المقبلة.
وتمنـــى مؤســـس فيســـبوك ”أن يتمكـــن 
جارفيس على المدى الطويل من تعلم مؤهلات 

جديدة بمفرده“.

التجميـــل  صالونـــات  تقـــدم   – الريــاض   {
النسائية في السعودية خدمات جديدة خاصة 
بالسيدات اللواتي يردن إضفاء لمسة جمالية 
على وجوههن قبل التوجه إلى مجالس العزاء.
وكشفت صحف محلية أن عددا من السعوديات 
أصبحن يتـــرددن علـــى صالونـــات التجميل  

لوضع ”مكياج العزاء“ مقابل 50 ريالا.
وقالت صحيفة ”الوطن“ إن ”أمانة الرياض 
تحفظـــت عن الإدلاء بموقفها حول الغرض من 
المكياج وطريقته أو حتى تســـميته، مبينة أن 
كل مـــا يهمها هو التأكد من ســـلامة الجوانب 
الصحيـــة والقانونيـــة لتنظيـــم عمـــل هـــذه 

المشاغل“.

فـــي  نســـائي  مشـــغل  مســـؤولة  وقالـــت 
التبـــرج  طريقـــة  إن  للصحيفـــة  الســـعودية 
الخاصـــة بمواكب العـــزاء تختلف عـــن بقية 
الخلطـــات الخاصة بالتجميل، مضيفة أن هذه 
الطريقة تملك طابعا خاصا ينبغي وضعه على 

وجه المرأة التي تريد الذهاب إلى العزاء.
وأشـــارت إلى أن ”المكياج“ يجب أن يكون 
مـــن الألوان المطفية مع إخفـــاء أي بروز على 
الوجه، دون الاهتمـــام بالكحل الموجود على 
العينيـــن. وتعد هـــذه الموضـــة الجديدة من 
التبرج مماثلة للصورة الحزينة التي أصبحت 
تظهر بهـــا الفنانات والممثـــلات في الأغاني 

المصورة والمسلسلات التلفزيونية.

فلسطيني يرتدي زي {بابا نويل» أو {سانتا كلوز» ويتجول على ظهر جمل 

وسط البلدة القديمة في القدس خلال الاحتفال بأعياد الميلاد.

5

صباح العرب

ل و ي لإ ب ج ى إ
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